
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  



 

 :المقدمة
ونعوذ   ونستهديه،  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  من إن  بالله 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا  
  ٠هادى

محمدً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  عبده    اوأشهد 
  ٠ورسوله

  ١٠  مُسْلمُِونَ}{يَا أيَهَا الذِينَ آمَنُوا اتقُوا اللهَ حَق تُقَاتهِِ وَلا تَمُوتُن إلاِ وَأنَْتُمْ  
مِنْهَا   وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  نفَْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الذِي  بكُمُ  رَ اتقُوا  الناسُ  أيَهَا  {يَا 

رجَِالاً  مِنْهُمَا  وَبثَ  إنِ    ا كثَِيرً   زَوْجَهَا  وَالأرَْحَامَ  بهِِ  تسََاءَلُونَ  الذِي  اللهَ  وَاتقُوا  وَنسَِاءً 
  ٢٠} ا يْكُمْ رَقِيبً اللهَ كاَنَ عَلَ 

قَوْلاً  وَقُولُوا  اللهَ  اتقُوا  آمَنُوا  الذِينَ  أيَهَا  أعَْمَالَكُمْ   اسَدِيدً   {يَا  لَكُمْ  يُصْلحِْ 
  ٣٠} اعَظِيمً  ا وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزً 

  : أما بعد
وم القول  نافلة  من  يقال فلعل  أن  الكلام  الله    :كرور  وإفراد  التوحيد  إن 

من فما  والمرسلين  الأنبياء  دعوة  أساس  العبادة  أنواع  في    بعُثنبي    بجميع 
تعالى  قال  كما  إليه  ودعاهم  به  أمرهم  إلا  مِنْ    :قومه  قَبْلكَِ  مِنْ  أرَْسَلْنَا  {وَمَا 

أنَاَ  إلاِ  إلَِهَ  لا  أنَهُ  إلَِيْهِ  نوُحِي  إلاِ  الأنبياء   ،٤فَاعْبُدُونِ}   رَسُولٍ  دعوة  مفتتح  وهو 
، والمتتبع  {اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ}  :والمرسلين، فكل منهم قال لقومه
فيه غاية الوضوح، كما أنه كان من أعظم ما    الكتاب الله الكريم يجد هذا واضحً 

  ا مكة ثلاثة عشر عامً في    اعتنى به نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم حيث مكث
ويدافع   ينافح  كان  هجرته  بعد  ثم  التوحيد،  هذا  إلى  الدعوة  ويؤكد  ويكرر  يركز 

تعترض طريقه حتى يُبَلغ ما أوحى الله به ويدخل الناس  التي    ويزيل العقبات
الدين إلى  التوحيد  لصيانته، الذي    بهذا  اللازمة  القواعد  ووضع  لهم،  الله  ارتضاه 
لة مفضية إلى الإخلال به، وسد كل ذريعة يمكن أن تؤدى  وقضى على كل وسي

فيه   شائبة  البحث    –إلى  هذا  خلال  من  سيتضح  تعالى    –كما  الله  شاء    –إن 
  ٠وهذا من كمال الشريعة ومقاصدها الحميدة

 

  .١٠٢آل عمران / آية:  ١
  .١النساء / آية:  ٢
  .٧١، ٧٠الأحزاب / آية:  ٣
  .٢٥الأنبياء / آية:  ٤



 

القيم   ابن  العلامة  الله    –يقول  لا    :-رحمه  المقاصد  كانت  يتوصل  "لما 
رة بها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتب  إليها  إليها إلا بأسباب وطرق تفضي

والمعاصي المحرمات  إلى  في    فوسائل  إفضائها  بحسب  منها  والمنع  كراهتها 
والقربات الطاعات  ووسائل  بها،  وارتباطاتها  فيها في    غاياتها  والإذن  محبتها 

بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود 
مقصو  الرب  لكنه  حرم  فإذا  الوسائل،  قصد  مقصودة  وهى  الغايات،  قصد  د 
شيئً  ووسائل    اتعالى  طرق  تحقيقً   تفضيوله  منها،  ويمنع  يحرمها  فإنه    ا إليه 

له، ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية   التحريمه وتثبيتً 
تعا وحكمته  به،  للنفوس  وإغراءً  للتحريم،  نقضا  ذلك  لكان  يأبى  إليه  وعلمه  لى 

  ١٠ذلك كل الإباء" 
ولأهمية هذا الموضوع وتجليته، وعدم وجود كتاب يجمع شتات ما تفرق  

فيه السلف  لعلماء  أقوال  وجل  ٠من  عز  الله  سائلا  في    استعنت  حوله  الكتابة 
  ٠العلى الأعلى أن ينفع به

وخاتمة،  فصول  خمسة  والتمهيد  المقدمة  هذه  بعد  البحث  تضمن  وقد 
  : يلي فيما   وبيان ذلك

  ٠وقد بينت فيها أهمية دراسة هذا الموضوع والكتابة حوله :المقدمة -
الذريعة  :التمهيد - مفهوم  فيه  بينت  من   ،وقد  سدها  وجوب  على  والأدلة 

  ٠القرآن والسنة وأقوال بعض الأئمة
  ٠سد الذرائع المؤدية إلى الشرك الأكبر :الفصل الأول -

  وتحته ثلاثة مباحث:
  ٠تعريف الشرك الأكبر وبيان خطورته :المبحث الأول -١
إلى    :الثاني   المبحث  -٢ الذرائع  بسد  المتعلقة  والأمثلة  الآيات  بعض 

  ٠الشرك الأكبر
الثالث -٣ بالشرك    :المبحث  المتعلقة  الذرائع  سد  أحاديث  بعض 
  ٠الأكبر

  ٠سد الذرائع المؤدية إلى الشرك الأصغر :الثاني  الفصل -
  وتحته مبحثان: 

  ٠الألفاظفي  الذرائع سد :المبحث الأول -١
  ٠الأعمالفي  سد الذرائع :الثاني  المبحث -٢

 

  .١٤٧/  ٣إعلام الموقعين جـ ١



 

  ٠توحيد المعرفة والإثباتفي  سد الذرائع :الفصل الثالث -
  وتحته مبحثان: 

  ٠مضاهاة أفعال الله تعالى في  سد الذرائع :المبحث الأول -١
  ٠توحيد الأسماء والصفاتفي  سد الذرائع :الثاني  المبحث -٢
  ٠رائع المتعلق بالنبوة والرسالةسد الذ :الفصل الرابع -

  : وتحته أربعة مباحث
  ٠تأييد الأنبياء بمعجزات لا تحصل لغيرهم :المبحث الأول  -١
  ٠النهى عن المفاضلة بين الأنبياء :الثاني  المبحث   -٢
الثالث  -٣ ليعقلوا    :المبحث  أقوامهم  بلسان  المرسلين  إرسال 
  ٠خطابهم
الرابع -٤ مخاطبة  :المبحث  عن  المؤمنين  عليه  النبي    نهى  الله  صلى 

  ٠وسلم بلفظ "راعنا"
  
  ٠سد الذرائع المتعلق بالإمامة والخروج على الحاكم :الفصل الخامس -

  : وتحته مبحثان
  ٠وجوب تنصيب إمام واحد والاجتماع عليه :المبحث الأول -١
وطاعته  :الثاني   المبحث  -٢ الحاكم  على  الخروج  معصية في    ترك  غير 

  ٠الله
  :  الخاتمــة

وقد  رغبة  هذا  مع  المخل،  والتقصير  الممل  التطويل  بين  في    جعلته 
  ٠العودة إليه عند فسحة من الوقت

يجعله أن  وجل  عز  الله  يثيبني   اخالصً   وأسأل  وأن  الكريم،  عليه   لوجهه 
  ٠ولجميع المسلمين يولوالد  وأن يغفر لي خيرا يوم الدين، 

  ٠و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
  كتبه 

  أبو محمد 
  ي د/ عبد الله شاكر محمد الجنيد

  الثاني مساء يوم السبت الرابع من شهر ربيع  في 
  ٠هـ  ١٤٢٠عام  

  ٠م  ١٧/٧/١٩٩٩الموافق 



 

  : ويشتمل على ما يلي  :التمهيد
  ٠تعريف الذريعة ومفهوم سد الذرائع  -١
  ٠الأدلة على وجوب سد الذرائــع -٢

  : تعريف الذريعة:أولاً 
الشيءوالسالوسيلة    هي  :الذريعة إلى  العرببب  عند  وأصلها  الناقة   :، 

  ١٠الصيد حتى يصل إلى صيده  التي يستتر بها رامي
  ، لكن صارت ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء   :"والذريعة  :قال ابن تيمية

عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء  في  
قيل ولهذا  مفسدة،  فيها  يكن  الفعلالذريع:لم  وهو  الذي    ة:  مباح  أنه  ظاهره 

  ٢٠وسيلة إلى فعل المحرم" 
  ٣٠التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة" :"حقيقة الذريعة :وقال الشاطبي

والذرائع بذلك تختلف عن الحيل، فسد الذرائع مطلوب، والحيل محرمة 
في    وتحويله  عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي  تقديم:لا تجوز، لأن حقيقتها

  ٤٠لظاهر إلى حكم آخر، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة ا
تيمية ابن  مناقضة :قال  الذرائع  سد  يناقض  الحيل  تجويز  أن  "واعلم 

ظاهرة، فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق، والمحتال يريد أن  
  ٥٠يتوسل إليه" 

ئع مناقضة ظاهرة فإن "وتجويز الحيل يناقض سد الذرا  :وقال ابن القيم
إليها   الطريق  يفتح  والمحتال  ممكن،  بكل  المفاسد  إلى  الطريق  يسد  الشارع 

 المحرم إلى من يعمل الحيلة في    بحيلة، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع 
  ٦٠التوصل إليه"  في 

  : الأدلة على وجوب سد الذرائع: اثانيً 
رائع وإليكم بعض ما جاء دل القرآن والسنة والإجماع على وجوب سد الذ 

  ٠من ذلك
  : أدلة القرآن الكريم:أولاً 

 

  .٢٤/ ٣، والقاموس المحيط جـ٨/٩٦لسان العرب جـ ١
  .١٣٩/ ٣مجموعة الفتاوى الكبرى جـ ٢
  .١٩٩/ ٣الموافقات جـ ٣
  .٢٠١/ ٣المرجع السابق جـ ٤
  .١٤٥/ ٣مجموعة الفتاوى الكبرى جـ ٥
  .١٧١/ ٣إعلام الموقعين جـ ٦



 

تعالى  -١ اللهَ  :قال  فَيَسُبوا  اللهِ  دُونِ  مِنْ  يدَْعُونَ  الذِينَ  تسَُبوا  {وَلا 
  ١٠بغَِيْرِ عِلْمٍ}   اعَدْوً 

الآية من  الدلالة  سب    :ووجه  عن  المؤمنين  نهى  وتعالى  سبحانه  الله  أن 
وإن   المشركين،  منها،  آلهة  أعظم  مفسدة  عليه  يترتب  أنه  إلا  مصلحة،  فيه  كان 

وهى سب المشركين لله عز وجل، فكان النهى سدا لهذه الذريعة، وهذا دليل 
  ٠على المنع من الجائز إذا كان يؤدى إلى محرم

القرطبي وجوب    "في :قال  على  ودليل  الموادعة،  من  ضرب  الآية  هذه 
  ٢٠الحكم بسد الذرائع" 

"إنه متى خيف من سب  :الآية في    عن بعض العلماء قوله  ميونقل القاس 
ولا   يُسَبوا  أن  يجز  لم  القرآن  أو  رسوله،  أو  الله،  يسبوا  أن  وأصنامهم  الكفار 

  ٣٠قاعدة سد الذرائع" في  وهى أصل: دينهم، قال
عبد  الشيخ/  السعدي  وقال  دليل :الرحمن  الكريمة  الآية  هذه  "وفى 

توصل إليها، وأن وسائل    تعتبر بالأمور التي  لللقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائ
  ٤٠إلى الشر" ت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضيالمحرم، ولو كان

تعالى  -٢ انْظُرْناَ  :وقال  وَقُولُوا  رَاعِنَا  تقَُولُوا  لا  آمَنُوا  الذِينَ  أيَهَا  {يَا 
  ٥٠وَاسْمَعُوا وَللِْكاَفِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ} 

الآ من  الدلالة  كلمة :يةووجه  عن  المؤمنين  نهى  وتعالى  سبحانه  الله  أن 
أي"راعن  سمعك،  راعنا  عندهم  ومعناها  عنه  :ا"،  نسأل  أن  نريد  ما  لنا  اسمع 

لأن   للذريعة،  سدا  عنها  نهاهم  الله  ولكن  صحيح،  معنى  وهذا  فيه،  ونراجعك 
نسبة  أو  عندهم،  شتم  كلمة  لتوافق  ألسنتهم،  بها  لاوين  يقولونها  كانوا    اليهود 

  ٠صلى الله عليه وسلم إلى الرعونةبي  الن 
الآية    وسيأتي هذه  على  تعالى    –كلام  الله  شاء  الخامس  في    –إن  الفصل 

  ٠من هذا البحث
  : الأدلة من السنة النبوية :اثانيً 
قال رسول الله    :قال  –الله عنهما    رضي  –الله بن عمرو    عن عبد -١

كبر الكبائر أن يلعن ال صلى الله عليه وسلم   قيل يا رسول    رجل والديه"إن من أ
 

  .١٠٨الأنعام / آية:  ١
  .٤/٢٤٩٧رآن جـالجامع لأحكام الق ٢
  .٢٤٦٣/ ٦محاسن التأويل جـ ٣
  .٤٥٤،٤٥٥/ ٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان جـ ٤
  .١٠٤البقرة / آية:  ٥



 

قال والديه؟  الرجل  يلعن  وكيف  أباه،   :الله،  فيسب  الرجل  أبا  الرجل  يسب 
  ١٠ويسب أمه فيسب أمه"

الحديث هذا  من  الدلالة  جعل النبي    أن   :ووجه  وسلم  عليه  الله  صلى 
  ٠ذلك، وإن لم يقصده في  الرجل لاعنا لأبويه إذا كان سببا 

النووى   الله    –قال  للحديثشفي    –رحمه  من :رحه  أن  على  دليل  "فيه 
لكونه    ا، وإنما جعل هذا عقوقً شيئ جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء  في    تسبب 

فيؤخذ   الذرائع،  قطع  وفيه  بالهين،  ليس  تأذيا  الوالد  به  يتأذى  ما  منه  يحصل 
الطريق   يقطع  ممن  والسلاح  الخمر،  يتخذ  ممن  العصير  بيع  عن  النهى  منه 

   ٢٠والله أعلم"   ٠ونحو ذلك
حجر ابن  بطال:وقال  ابن  أصل:"قال  الحديث  ويؤخذ  في    هذا  الذرائع،  سد 

إلى  يقصد  لم  وإن  الفعل،  ذلك  عليه  يحرم  محرم  إلى  فعله  آل  من  أن  ما    منه 
والأصل الحديثفي    يحرم،  تعالى :هذا  دُونِ  :قوله  مِنْ  يدَْعُونَ  الذِينَ  تسَُبوا  {وَلا 

{   ٣٠  اللهِ
"أما والله  :غزوة بنى المصطلقفي    ولالله بن أبى بن سل  قال عبد  -٢

فبلغ الأذل،  منها  الأعز  ليخرجن  المدينة  إلى  رجعنا  عليه  النبي    لئن  الله  صلى 
فقال عمر  فقام  الله:وسلم  رسول  المنافق  دعني  :يا  هذا  عنق    فقال   ،أضرب 

وسلمالنبي   عليه  الله  أصحابه"   صلى  يقتل  محمدا  أن  الناس  يتحدث  لا    "دعه 
٤٠  

صلى الله عليه وسلم هذا، أنه كان يكف عن  النبي    ن قولووجه الدلالة م
إن :لتنفير الناس عنه وقولهم  قتل المنافقين مع كونه مصلحة، لئلا يكون ذريعة

  ٠محمدا يقتل أصحابه
تيمية ابن  عن النبي    "إن:ذلك في    يقول  يكف  كان  وسلم  عليه  الله  صلى 

قول  إلى  ذريعة  يكون  لئلا  مصلحة  كونه  مع  المنافقين  محمدا   قتل  أن  الناس 
وسلم  عليه  الله  أصحابه  صلى  الإسلام    يقتل  عن  النفور  يوجب  القول  هذا  لأن 

  ٥٠ممن دخل فيه، وممن لم يدخل فيه، وهذا النفور حرام" 
 

وأبــو داود فــي   ٩٢ط/  ٣٨،ومسلم كتاب الإيمــان بــاب  ٤٠٣/  ١٠جـ  ٤أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب    ١
  .٣٥٢/ ٥جـ ١٢٩كتاب الأدب باب 

  .٨٨/ ٢سلم جـشرح النووي على م ٢
  .٤٠٤/ ١٠فتح البارى شرح صحيح البخاري جـ ٣
  .١٩٩٨/ ٤جـ ١٦، ومسلم في كتاب البر باب ٦٤٨/ ٨أخرجه البخاري في كتاب التفسير جـ ٤
  .١٤٠/ ٣مجموعة الفتاوى الكبرى جـ ٥



 

  :: الإجماعاثالثً 
التيأ المسائل  بعض  على  الصحابة  على    جمع  بها  يستدل  أن  يمكن 

ى سد الذرائع واحتجوا بها،  وجوب سد الذرائع، وقد اعتبرها أهل العلم أدلة عل 
  ٠كما عمل بها كثير من الأئمة، وإليكم بعض الأدلة

المطلقة  -١ ورثوا  والأنصار  المهاجرين  من  الأولين  السابقين  إن 
مرض الموت، حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث بلا تردد، وإن في    المبتوتة

  ١٠خلاف معروف لم يقصد الحرمان، لأن الطلاق ذريعة وأما حيث لا يتهم ففيه 
المرض المخوف، في    "وإن كان الطلاق:وقد رجح ابن قدامة توريثها فقال

وروى عن عتبة بن    عدتها ورثته، ولم يرثها إن ماتت،في    ثم مات من مرضه ذلك 
ولنا مبتوته،  ترث  لا  الزبير  بن  الله  عثمان  :عبد  عنه    رضي   –أن  ورث    –الله 

الرحمن عبد  من  الكلبية  الأصبغ  بنت  طلقها  تماضر  وكان  عوف،  مرضه  في    بن 
  ٢٠الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا"  في  فبتها، واشتهر ذلك

الصحابة   -٢ عنهم  رضي    –إجماع  قتل   –الله  على  الفقهاء  وعامة 
الجماعة بالواحد، وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص 

لأن القصاص لو سقط  و   ":قال ابن قدامة  ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء،
الردع   حكمة  إسقاط  إلى  فيؤدى  به،  القتل  إلى  التسارع  إلى  أدى  بالاشتراك 

    ٣٠والزجر"
  وقد تتابع كثير من العلماء على اعتبار سد الذرائع، وحكمها الإمام مالك

خلافا بين الإمامين وقال بعد أن ذكر    ،٤  كثر أبواب الفقه، كما ذكر الشاطبيأ في  
والشافعي اعتبارها:مالك  على  متفق  الذرائع  سد  قاعدة  أن  ظهر  في    "فقد 

   ٥٠الجملة"
بدران ابن  وأصحابنا" :وقال  مالك  مذهب  هو  الذرائع  يعنى    ٦٠"سد 

    ٠الحنابلة
  ، ١وقد قال بها ابن تيمية، وذكر لها ثلاثين شاهدا من الشريعة يدل عليها  

كلامه  وختم  عليها،  دليلا  وتسعين  تسعة  فذكر  القيم  ابن    وتوسع 
 

  .١٤٣/ ٤انظر مجموعة الفتاوى الكبرى لابن تيمية جـ ١
  .٣٢٩،٣٣٠/ ٦المغنى جـ ٢
  .١٤٣/ ٤، ومجموعة الفتاوى الكبرى جـ٦٧٢/ ٧جـالمرجع السابق  ٣
  .١٩٨/ ٤الموافقات جـ ٤
  .٢٠٠،٢٠١/ ٤المرجع السابق جـ ٥
  .١٣٨المدخل إلى مذهب أحمد / ٦



 

التي    الحسنى"ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله  :بقوله
، وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهى،  من أحصاها دخل الجنة 

نوعان والثاني:أحدهما:والأمر  لنفسه،  والنهى  :مقصود  المقصود،  إلى  وسيلة 
ما يكون وسيلة  :والثاني  ٠سهنففي   عنه مفسدة ما يكون المنهي  :أحدهما :نوعان

  ٢٠إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين"  
  سد الذرائع المؤدية إلى الشرك الأكبر :الفصل الأول
  تعريف الشرك الأكبر وبيان خطورته :المبحث الأول
الأكبر شريكً   :الشرك  لله  العبد  يجعل  أن  وإلهيت في    وندا  اهو  ه، ربوبيته 

لون    لإلهية كدعاء غير الله، أو صرف أيتوحيد افي    وأغلب شرك المشركين وقع 
إلى   وما  والمحبة  والرجاء  والخوف  والنذر  كالذبح  الله  لغير  العبادة  ألوان  من 

  ٠ذلك
الكبائر،  كبر  وأ الظلم،  أظلم  فهو  به،  الله  عصى  ذنب  أعظم  بالله  والشرك 

النيرا لهم  وأعدت  الغابرة  الأمم  هلكت  أرسل في    نوما  وما  بالشرك،  إلا  الآخرة 
الله الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب بالحق المبين إلا للتحذير منه وبيان 
رب   لله  التوحيد  تحقيق  وهو  ألا  ضده  إلى  الناس  ودعوة  وشؤمه،  قبحه 

  ٠العالمين
  والشرك خطره عظيم وضرره على العبد كبير، وذلك للأسباب التالية:

ل -١ تشبيه  المتفرد لأنه  الأحد  بالواحد  الضعيف  العاجز  لمخلوق 
الظلم   أعظم  وهذا  به،  شبهه  فقد  أحدا  الله  مع  أشرك  ومن  والكمال،  بالجلال 

مسعود    ٣٠الصحيحين  في    كما بن  الله  عبد  حديث  عنه  رضي    -من    –الله 
"  :أي الذنب أعظم عند الله؟ قال  :سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال

وفلان ند فلان    الضد والشبه،  :"الند  :قال النووى  ا وهو خلقك"أن تجعل لله ند
أي ونديدته  الحديث.مثله:ونديده  هذا  أحكام  أما  المعاصي   :.  كبر  أ أن    ففيه 

  ٤٠وهذا ظاهر لا خفاء فيه"،الشرك

 

  .١٤٥ – ١٣٨/ ٣مجموعة الفتاوى الكبرى جـ ١
  .٣/١٧١إعلام الموقعين جـ ٢
، ١٣/٥٠٣جـــ ٤٦لتوحيــد بــاب ، وكتــاب ا١٦٣/ ٨جـــ ٣أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب التفسير باب    ٣

  .٩٠/ ١باب كون الشرك أقبح الذنوب جـ ٠ومسلم كتاب الإيمان
  .٨٠،٨١/ ٢شرح النووي على مسلم جـ ٤



 

توبة  -٢ دون  الشرك  على  مات  لمشرك  يغفر  لا  الله  الله    ٠أن  قال 
  ١٠رَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ} {إنِ اللهَ لا يغَْفِرُ أنَْ يُشْ :تعالى 

{إنِهُ مَنْ يُشْركِْ  :قال تعالى  ٠أن الله حرم الجنة على كل مشرك    -٣
  ٢٠باِللهِ فَقَدْ حَرمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنةَ وَمَأوَْاهُ النارُ وَمَا للِظالمِِينَ مِنْ أنَْصَارٍ} 

يعملها العبد، وتصير هباءً  التي    الأعمال  أن الشرك يحبط جميع   -٤
الدين  في    امنثورً  تعالى ٠يوم  لَئِنْ  :قال  قَبْلكَِ  مِنْ  الذِينَ  وَإلِىَ  إلَِيْكَ  أوُحِيَ  {وَلَقَدْ 

مِنَ   وَكُنْ  فَاعْبُدْ  اللهَ  بلَِ  الْخَاسِريِنَ  مِنَ  وَلَتَكُوننَ  عَمَلُكَ  لَيَحْبَطَن  أشَْرَكْتَ 
  ٣٠الشاكِريِنَ} 

الشرك    :الثاني   المبحث إلى  الذرائع  بسد  المتعلقة  والأمثلة  الآيات  بعض 
  ٠الأكبر

لذكر  أتعرض  وأضراره  ومفاسده  الأكبر  الشرك  خطورة  على  الوقوف  بعد 
الشرك   علائق  لقطع  الحكيم  الشرع  بها  جاء  والسنة  القرآن  من  يسيرة  نماذج 

سد  الإسلام  أن  كيف  لنا  يتبين  حتى  إليه،  يؤدى  وما  إلى  كله  المؤدية  الذرائع   
هذا الباب أيما إحكام ليحذر العباد من الشرك ومن  في    الشرك، وأحكم الحديث

  الوسائل المفضية إلى حصوله ووقوعه،فمن ذلك:
عيسى   -١ عبودية  على  الدالة  السلام    –الآيات  بشر    –عليه  وأنه 

ى الله عما  تعال   -ليس بإله، أو فيه جزء من الإله، أو أنه ابن الله    ،رسول مخلوق
كبيرا علوا  الظالمون  م-يقول  إلها  واتخاذه  الشرك،  لذريعة  سدا  وذلك  دون  ،  ن 

لأي ودفعا  الله،  مع  أو  الطريقة  الله  على  ترد  بها  التي    شبهة  قال    ٠خلق 
كُنْ  :تعالى  لَهُ  قَالَ  ثُم  تُرَابٍ  مِنْ  خَلَقَهُ  آدَمَ  كمََثَلِ  اللهِ  عِنْدَ  عِيسَى  مَثَلَ  {إنِ 

  ٤٠  ونُ}فَيَكُ 
إشارة إلى البشرية المأخوذة   {مَثَلَ عِيسَى}" فأعنى بقوله  :قال ابن تيمية
الطاهرة مريم  فإنه   ،من  فقط،  عيسى  ذكر  إنما  المسيح،  اسم  هنا  يذكر  لم  لأنه 

قدرته،   عموم  ليبين  الممكنة  الأقسام  على  البشرى  النوع  هذا  خلق  سبحانه 
زوجت  وخلق  أنثى،  ولا  ذكر  غير  من  آدم  كما  فخلق  أنثى،  بلا  ذكر  من  حواء  ه 

زَوْجَهَا} :قال مِنْهَا  الخلق  {وَخَلَقَ  سائر  وخلق  ذكر،  بلا  أنثى  من  المسيح  وخلق   ،

 

  .٤٨،١١٧النساء / آية:  ١
  .٧٢المائدة / آية:  ٢
  .٦٦، ٦٥الزمر / آية:  ٣
  .٥٩آل عمران / آية:  ٤



 

حواء  فإن  المسيح،  خلق  من  أعجب  وحواء  آدم  خلق  وكان  وأنثى،  ذكر  من 
المسيح خلق  من  أعجب  وهذا  آدم،  ضلع  من  آدم  في    خلقت  وخلق  مريم،  بطن 

هو  الذي    ل خلق حواء فلهذا شبهه الله بخلق آدمأعجب من هذا وهذا، وهو أص
المسيح خلق  من  وأنه أعجب  بإله،  ليس  عبدُ  المسيح  أن  به  يبين  كله  وهذا   ،

  ١٠مخلوق كما خلق آدم" 
}"يقول تعالى::وقال ابن كثير قدرة الله تعالى  في    {إنِ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ

الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل  فإنه    {كمََثَلِ آدَمَ}حيث خلقه من غير أب  
لى خلق عيسى  خلق آدم قادر ع  والذي  {خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُم قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}

والأحرى الأولى  البنوةبطريق  ادعاء  جاز  وإن  مخلوقً في    ،  بكونه  غير    اعيسى  من 
 ك باطل فدعواها آدم بالطريقة الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلفي    أب، فجواز ذلك

قدرته  في   يظهر  أن  أراد  وجل  عز  الرب  ولكن  فسادا،  وأظهر  بطلانا  أشد  عيسى 
وخلق   أنثى،  بلا  ذكر  من  حواء  وخلق  أنثى،  من  ولا  ذكر  من  لا  آدم  خلق  حين 

  ٢٠عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق البرية من ذكر وأنثى" 
ربنا وأمه  في    ويقرر  عيسى  بشرية  أخرى  ال   –آيات  وأنهما   -سلامعليهما 

{  :قال تعالى   ٠الطبيعة البشرية ما يسلكه غيرهمفي    من جنس البشر، ويسلكان
كاَناَ   صِديقَةٌ  وَأمُهُ  الرسُلُ  قَبْلهِِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إلاِ  مَرْيمََ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  مَا 

  ٣٠   انْظُرْ أنَى يُؤْفَكُونَ}يَأْكُلانِ الطعَامَ انْظُرْ كيَْفَ نبَُينُ لَهُمُ الآياتِ ثُم 
يعنى أن عيسى رسول من رسل الله تعالى الذين أرسلوا لهداية البشرية 
ودعوتها إلى توحيد الله وعبادته، وأمه صديقة من فضليات النساء، وحقيقتهما 
يأكلان   كان  أنهما  بدليل  وجنسهما  نوعهما  أفراد  من  غيرهما  لحقيقة  مساوية 

يأك من  وكل  إلى الطعام،  حياته،  ويمد  بنيته  يقيم  ما  إلى  مفتقر  فهو  الطعام  ل 
ي  فلا  وعليه  الفضلات،  دفع  إلى  الحاجة  يستلزم  الطعام  أكل  أن  أن جانب  مكن 

  ٠أن يكون ربا معبودا يكون ربا خالقا، ولا ينبغي
{مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إلاِ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ   :تفسيره للآيةفي    قال الشوكاني 

الرسُلُ} قَبْلهِِ  أيمِنْ  وجملة   :،  زعمتم،  كما  يجاوزها  لا  الرسالة  على  مقصور   هو 
ما هو إلا رسول من جنس الرسل أي    صفة لرسول،  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرسُلُ}{

الذين خلوا من قبله، وما وقع منه من المعجزات لا يوجب كونه إلها، فقد كان  

 

  .٢٩٥ – ٢٩٣/  ٢الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جـ ١
  .١/٤٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ٢
  .٧٩المائدة / آية:  ٣



 

مثلها، ف من الرسل  العصالمن قبله  أحيا  من  في    إن الله  آدم  وخلق  موسى،  يد 
إحياء عيسى للموتى ووجوده من غير أب يوجبان كونه   غير أب، فكيف جعلتم 
الذين جاءوا بمثل   الرسل  من  لذلك، فمن قبله  إلها  تزعمون  إلها، فإن كان كما 

بذلك   تقولون  لا  وأنتم  آلهة،  به  جاء  صِديقَةٌ}:قوله  ٠ما  على    {وَأمُهُ  عطف 
كسائر من هي    بل  ،وذلك لا يستلزم الإلهية لها   ،وما أمه إلا صديقة:لمسيح، أيا

النساء من  بهذا الوصف  الطعَامَ}:قوله  ٠يتصف  استئناف يتضمن    {كاَناَ يَأْكُلانِ 
البشر أفراد  كسائر  أنهما  من  إليه  أشير  لما  الطعام    أي:التقرير  يأكل  كان  من 

مربوب ولدته النساء، فمتى يصلح  كسائر المخلوقين فليس برب، بل هو عبد  
  ١٠لأن يكون ربا" 

السعد  الرحمن  عبد  الشيخ  ومنتهى :"أي:تفسيرهفي    يوقال  غاتيه  هذا 
أمره، أنه من عباد الله المرسلين، الذين ليس لهم من الأمر، ولا من التشريع إلا  
عن   تخرجه  عليهم  له  مزية  لا  قبله،  الرسل  جنس  من  وهو  الله،  به  أرسلهم  ما 

الربوبية،  البش مرتبة  إلى  أن   :أي  {صِديقَةٌ}مريم    {وَأمُهُ} رية  غايتها،  أيضا  هذا 
–، فإذا كان عيسى  هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء  كانت من الصديقين الذين

السلام   الأنبياء    –عليه  جنس  فلأيمن  صديقة،  وأمه  قبله،  من   اشيئ    والرسل 
الله؟ مع  إلهين  النصارى  الطعَامَ}{:وقوله  ،تخذهما  يَأْكُلانِ  على    كاَناَ  دليل ظاهر 

أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب، فلو كانا  
، فإن الإله هو الغنى  الطعام والشراب ولم يحتاجا إلى شيءإلهين لاستغنيا عن  

  ٢٠الحميد"  
تعالى  اللهَ: وقال  إنِ  قَالُوا  الذِينَ  كفََرَ  مَرْيَمَ} {لَقَدْ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  هُوَ  وأن   ٣ 

مريم ولدت إلها، ولذلك رد الله عليهم هذا البهتان وعليه فكيف يدعون الإلهية 
  ٤٠لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم كما أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه 

أأَنَْتَ قُلْ :وقال تعالى  تَ للِناسِ اتخِذُونيِ  {وَإذِْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
وَأمُيَ إلَِهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانكََ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَُولَ مَا لَيْسَ ليِ بحَِق  
أنَْتَ   إنِكَ  نفَْسِكَ  فيِ  مَا  أعَْلَمُ  وَلا  نفَْسِي  فيِ  مَا  تعَْلَمُ  عَلمِْتَهُ  فَقَدْ  قُلْتُهُ  كُنْتُ  إنِْ 

وَكُنْتُ  عَلامُ   بكُمْ  وَرَ رَبي  اللهَ  اعْبُدُوا  أنَِ  بهِِ  أمََرْتنَِي  مَا  إلاِ  لَهُمْ  قُلْتُ  مَا  الْغُيُوبِ 

 

  .٦٤/ ٢فتح القدير جـ ١
  .٣٢٦،٣٢٧/ ٢تيسير الكريم الرحمن جـ ٢
  .٧٢المائدة /آية: ٣
  .٢٥/ ١انظر الدين الخالص لصديق حسن خان جـ ٤



 

مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَما توََفيْتَنِي كُنْتَ أنَْتَ الرقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى    اعَلَيْهِمْ شَهِيدً 
  ١٠كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ} 

عيسى لا    ":تفسيرهفي    ميالقاسقال   على  نعمه  يعدد  أنه  تعالى  ذكر 
إشعارً  فواحدة  واحدة  الرسل  النعم    ابحضرة  تلك  من  واحد  كل  فإن  بعبوديته، 

لينطق   باستفهامه  ذلك  أتبع  ثم  بإله  وليس  عبد  أنه  على  تدل  عليه،  المعدودة 
الله    على رؤوس الأشهاد بالعبودية، وأمره لهم بعبادة  –عليه السلام    –بإقراره  

كذابا لهم افترائهم عليه، وتثبيتا للحجة على قومه، فهذا سر سؤاله في    عز وجل إ
في    تعالى له، مع علمه بأنه لم يقل ذلك، وكل ذلك لتنبيه النصارى الذين كانوا

  ٢٠وقت نزول الآية ومن تأثر بهم على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم" 
قَالَ إنِي عَبْدُ اللهِ آتاَنيَِ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي  {:قوله تعالى في    ومثل ذلك ما جاء

  ٣٠{إنِ اللهَ رَبي وَرَبكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} إلى قوله: }ا نبَِي 
كثير ابن  وهو:تفسيرهفي    قال  قومه  به  عيسى  أمر  أن   :مهدهفي    "ومما 

وأمرهم وربه  ربهم  الله  أن  ذاك  إذ  فقال  أخبرهم  صِرَاطٌ  :بعبادته  هَذَا  {فَاعْبُدُوهُ 
أيالذي    هذا:أي  مُسْتَقِيمٌ} مستقيم،  صراط  الله  عن  به  من    ٠قويم  :جئتكم 

  ٤٠اتبعه رشد وهدى، ومن خالفه ضل وغوى"
الصامت   بن  عبادة  عنه  رضي    –وعن  عليه النبي    عن  –الله  الله  صلى 

قال شهد  : وسلم  شريكأ "من  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  عبده    ن  محمدا  وأن  له، 
ورسوله، وأن عيسى عبد لله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة  

  ٥٠حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" 
  صلى الله عليه وسلم  النبي  الآيات الدالة على عبودية -٢

لا وهى القرآن الكريم تدل وترشد إلى حقيقة هامة أفي    جاءت آيات كثيرة
بالنبوة  النبي    أن عليهم  فضل  ولكنه  البشر،  كسائر  بشر  وسلم  عليه  الله  صلى 

كما    ،توجب محبته وطاعته والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلمالتي    والرسالة
والإطراء  نهى الغلو  عن  وسلم  عليه  الله  لذريعة  في    صلى  سدا  وذلك  شخصه، 

صرف أو  الله،  مع  شريكا  أأي    اتخاذه  من  عليه  لون  الله  صلى  له  العبادة  لوان 
 

  ١١٧، ١١٦المائدة /آية: ١
  .٢٢١٩/ ٦محاسن التأويل جـ ٢
  .٣٦ – ٣٠مريم الآيات من  ٣
  .٢٢٥/ ٤تفسير ابن كثير جـ ٤
، وأحمــد فــي ٥٨،٥٩/ ١، ومســلم كتــاب الإيمــان جـــ٤٧٤/ ٦جـ ٤٧أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب   ٥

  .٣١٣،٣١٤/ ٥مسنده جـ



 

تعالى: قال  نفَْعً وسلم  لنَِفْسِي  أمَْلكُِ  لا  ضَر   ا{قُلْ  كُنْتُ    ا وَلا  وَلَوْ  اللهُ  شَاءَ  مَا  إلاِ 
لقَِوْمٍ   وَبشَِيرٌ  وَمَا مَسنِيَ السوءُ إنِْ أنَاَ إلاِ نذَِيرٌ  أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ 

صلى الله عليه وسلم    أشرف مقام للنبيهي    ولهذا كانت العبودية   ١٠} نُونَ يُؤْمِ 
{سُبْحَانَ  أشرف المناسبات وأعظم المقامات قال تعالى:في    وقد خاطبه ربه بها

{الْحَمْدُ للِهِ الذِي أنَْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ  ، وقال تعالى:٢الذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ} 
عِوَجَا} يَجْعَ  لَهُ  سبحانه  ٣٠لْ  ليَِكُونَ  :وقال  عَبْدِهِ  عَلَى  الْفُرْقَانَ  نزَلَ  الذِي  {تبََارَكَ 

{وَأنَهُ لَما قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كاَدُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ  :، وقال تعالى ٤} ا للِْعَالَمِينَ نذَِيرً 
  ٥٠} ا وَلا رَشَدً   اقُلْ إنِي لا أمَْلكُِ لَكُمْ ضَر   اركُِ بهِِ أحََدً قُلْ إنِمَا أدَْعُو رَبي وَلا أشُْ   البَِدً 

هو أكمل الخلق وأقربهم إلى الله عز الذي    وإذا كان رسول رب العالمين
الخلق   سائر  من  فغيره  الكريم  الله  كتاب  بنص  رشدا  ولا  ضرا  يملك  لا  وجل 

ب وأحرى،  أولى  باب  من  وسلم  عليه  الله  صلى  دونه  هم  الله  ممن  صلى  إنه  ل 
  ٠عليه وسلم ما سبق غيره إلا بكمال عبوديته لربه

القيم ابن  لفقره   :قال  شهودا  وأعظمهم  عبودية  كملهم  أ الخلق  "أكمل 
وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، ولهذا كان من دعائه 

ين، ولا طرفة ع  سيإلى نف  "أصلح لي شأني كله، ولا تكلنيصلى الله عليه وسلم  
خلقك" من  أحد  يدعو٦إلى  وكان  قلبي:،  ثبت  القلوب  مقلب  دينك"  "يا   ، ٧على 

شيئً  منه  يملك  لا  وجل  عز  الرحمن  بيد  قلبه  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  ،  ا يعلم 
تعالى  قوله  يتلو  وهو  يشاء،  كما  يصرفه  سبحانه  الله  لَقَدْ  :وأن  ثبَتْنَاكَ  أنَْ  {وَلَوْلا 

، فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته ٨} قَليِلاً   ا شَيْئً   كِدْتَ ترَْكنَُ إلَِيْهِمْ 
أقرب   كان  ولهذا  عنده..،  ومنزلته  منه  قربه  وحسب  به،  معرفته  بحسب  إليه 
مقام  لتكميله  منزلة  عنده  وأرفعهم  جاها  وأعظمهم  وسيلة  الله  إلى  الخلق 

ربه   إلى  والفقر  العبودية…العبودية  بسمة  سبحانه  الله  وذكره  أشرف  ي  ف   .، 
الإ مقام  التحديمقاماته،  ومقام  الدعوة،  ومقام  الذِي  :فقال  سراء،  {سُبْحَانَ 

 

  .١٨٨الأعراف / آية:  ١
  .١الإسراء / آية:  ٢
  .١الكهف / آية:  ٣
  .١الفرقان / آية:  ٤
  .٢١ – ١٩الجن / الآيات من  ٥
  .٤٢/ ٥، وأحمد في مسنده جـ٣٢٦/ ٥جـ ١١داود في كتاب الأدب باب أخرجه أبو ٦
 ١،والسنة لابــن ابــى عاصــم جـــ٢٥٧/  ٣، ومسند أحمد جـ٥٠٤/  ٩أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات جـ  ٧

  .٣١٧، والآجرى في الشريعة /١٠١/
  .٧٤الإسراء / آية:  ٨



 

لَيْلاً  بعَِبْدِهِ  يَدْعُوهُ} :وقال١٠} أسَْرَى  اللهِ  عَبْدُ  قَامَ  لَما  حديث    ٢٠{وَأنَهُ  وفى 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من    :"أن المسيح يقول لهم:الشفاعة
 ٤٠، فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له" ٣تأخر"  ذنبه وما

كلام جميل على هذا    –رحمه الله    –  علامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطيولل
قال وهو يفسر أوائل سورة   ٠منه هنا لتتم الفائدةا  شيئ  الموضوع يحسن إيراد  

أ  :الأولى   :"مسألتان  :الحجرات احتراماعلم  عدم  وسلم  ي  النب   ن  عليه  الله  صلى 
أو منه،  بالغض  أو   المشعر  به،  والاستخفاف  وسلم  عليه  الله  صلى  تنقيصه 

تعالى  قال  وقد  بالله،  وكفر  الإسلام  عن  ردة  به  استهزءوا  في    الاستهزاء  الذين 
منه  بالنبي وسخروا  وسلم  عليه  الله  ضلت  في    صلى  لما  تبوك  غزوة 
 إنِمَا كُنا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ قُلْ أبَاِللهِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ  {وَلَئِنْ سَألَْتَهُمْ لَيَقُولُن :راحلته

  ٥٠كُنْتُمْ تسَْتَهْزئُِونَ لا تعَْتَذِرُوا قَدْ كفََرْتُمْ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ} 
اعلم أنه يجب على كل إنسان أن  ،وهى من أهم المسائل :المسألة الثانية

لا يجوز صرفها  التي    من خصائص ربوبيته ي  ه   التي   يميز بين حقوق الله تعالى 
في    شيئ  صلى الله عليه وسلم ليضع كل  النبي    لغيره، وبين حقوق خلقه كحق 
هذا القرآن العظيم  في    صلى الله عليه وسلمالنبي    موضعه على ضوء ما جاء به

  ٠والسنة الصحيحة
فاعلم ذلك  عرفت  بالله:وإذا  الخاصة  الحقوق  من  من هي    التي  أن 

لا يقدر على كشفها  التي    بوبيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروبخصائص ر 
المضطر فالتجاء  الله،  الدواهيالذي    إلا  ودهمته  الكروب  به  إلا    أحاطت  يجوز  لا 

هو   له  وإخلاصه  لله  الحق  ذلك  فصرف  الربوبية،  خصائص  من  لأنه  وحده،  لله 
وسلم عليه  الله  صلى  رسوله  وطاعة  ومرضاته،  الله  طاعة  وهو  ومرضاته  عين   ،

للنبي والتعظيم  التوقير  توقيره   عين  أنواع  أعظم  لأن  وسلم  عليه  الله  صلى 
إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا، في    وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به

وعلا جل  بين  إليه  في    وقد  عباده  من  المضطر  التجاء  أن  كتابه  من  كثيرة  آيات 
من  في    وحده والكرب  الشدة  تعالى  أوقات  ربوبيته  تعالى   …خصائص  {قُلِ  :قال 

 

  .١الإسراء / آية: ١
  .١٩الجن / آية:  ٢
  .١٨١، ١٨٠/ ١جـ ٨٤، ومسلم كتاب الإيمان باب ٣٩٢/ ١٣جـ ١٩كتاب التوحيد باب أخرجه البخاري في  ٣
  .١٠،١١طريق الهجرتين وباب السعادتين ص  ٤
  .٦٦، ٦٥التوبة / آية: ٥



 

، ثم بين من  ١الْحَمْدُ للِهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذِينَ اصْطَفَى آللهُ خَيْرٌ أمَا يُشْركُِونَ} 
فقال وحده  المعبود  أنه  على  الدالة  ربوبيته  السمَاوَاتِ  :خصائص  خَلَقَ  {أمَنْ 

 السمَاءِ مَاءً فَأنَْبَتْنَا بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَا كاَنَ لَكُمْ أنَْ  وَالأرَْضَ وَأنَْزَلَ لَكُمْ مِنَ 
يَعْدِلُونَ} قَوْمٌ  هُمْ  بلَْ  اللهِ  مَعَ  أإَلَِهٌ  شَجَرَهَا  المذكورات  تُنْبِتُوا  هي    التي  فهذه 

السم البهجةا خلق  ذات  الحدائق  وإنبات  السماء  من  الماء  وإنزال  والأرض   وات 
 يقدر على إنبات شجرها إلا الله من خصائص ربوبيه الله، ولذا قال تعالى  لاالتي 

}بعدها   اللهِ مَعَ  خلق  {أإَلَِهٌ  على  من السماوات    يقدر  الماء  وإنزال  والأرض 
  ٢٠"ب "لا" لأنه لا إله إلا الله وحدهالسماء وإنبات الحدائق به، والجوا

  ٠إليه شركالآيات الدالة على أن دعاء غير الله واللجوء  -٣
لا   الاستغاثةالقرآن الكريم تبين أن الدعاء والاستعاذة وفي    جاء آيات كثيرة

الباطلة الآلهة  وأن  له،  شريك  لا  وحده  بالله  إلا  لا  التي    تكون  دونه  من  عبدت 
ولا ضرا، فكيف يرجو العبد منها شيئا لا تملكه، وذلك سدا    اتملك لنفسها نفعً 

اعتقا أو  بها،  التعلق  الكريملذريعة  القرآن  ويسلك  فيها،  نفع  مسلكا  في    د  ذلك 
    ٣٠عظيما يضيق المقام عن استقصائه، ولكن تكفى الإشارة إلى بعض من ذلك  

كقوله   - أ وضعفها  فقرها  وإبراز  المزعومة  الآلهة  هذه  عجز  بيان 
الضر  :تعالى  كشَْفَ  يَمْلكُِونَ  فَلا  دُونهِِ  مِنْ  زَعَمْتُمْ  الذِينَ  ادْعُوا  وَلا  {قُلِ  عَنْكُمْ 

وَيَرْجُونَ    تَحْوِيلاً  أقَْرَبُ  أيَهُمْ  الْوَسِيلَةَ  بهِمُ  رَ إلِىَ  يَبْتَغُونَ  يدَْعُونَ  الذِينَ  أوُلَئِكَ 
مَحْذُورً  كاَنَ  رَبكَ  عَذَابَ  إنِ  عَذَابهَُ  وَيَخَافُونَ  تعالى  ٤٠  }ا رَحْمَتَهُ  {قُلْ  :وكقوله 

دُ  مِنْ  تدَْعُونَ  مَا  فيِ  أرََأيَْتُمْ  شِرْكٌ  لَهُمْ  أمَْ  الأرَْضِ  مِنَ  خَلَقُوا  مَاذَا  أرَُونيِ  اللهِ  ونِ 
وَمَنْ   صَادِقِينَ  كُنْتُمْ  إنِْ  عِلْمٍ  مِنْ  أثَاَرَةٍ  أوَْ  هَذَا  مِنْ قَبْلِ  بكِِتَابٍ  ائْتُونيِ  السمَاوَاتِ 

 ِ إ لَهُ  يَسْتَجِيبُ  لا  مَنْ  اللهِ  دُونِ  مِنْ  يَدْعُو  مِمنْ  عَنْ  أضََل  وَهُمْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  لىَ 
كاَفِريِنَ}  بعِِبَادَتهِِمْ  وَكاَنوُا  أعَْدَاءً  لَهُمْ  كاَنوُا  الناسُ  حُشِرَ  وَإذَِا  غَافِلُونَ    ٠  ٥دُعَائهِِمْ 

إلى   لأنه  يدعى  لا  الله  غير  أن  للعذر  قاطعا  شافيا  بيانا  الآيات  هذه  بينت  فقد 
ش يخلق  لم  يضر  ولا  ينفع  لا  أنه  شيئا  جانب  يخلق  لم  كما  بالاستقلال،  يئا 

دليل على ما يفعلون ثم بينت الآيات ضلال  أي    بالشركة، وليس عند المشركين
ع نصت  بل  القيامة،  يوم  إلى  له  يستجيب  لا  من  الله  دون  من  يدعو  أن  من  لى 

 

  .٦٠، ٥٩النمل / آية:  ١
  .٦٢١ – ٦١٧/ ٧أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن جـ ٢
  .٤٠ - ٣٥ر /محمد خليل هراس ص باختصار وتصرف من كتاب دعوة التوحيد للدكتو ٣
  .٥٧ – ٥٦الإسراء آية:  ٤
  .٦ – ٤الأحقاف الآيات من  ٥



 

الداعي دعاء  عن  غافل  إلى    المدعو  احتياجه  وشدة  وضعفه  عجزه  يبين  مما 
و وربه،  اخالقه  ذكر  الله  –  لقاسميقد  جميلة في    –رحمه  لطيفة  الأخيرة  الآيات 

{إلِىَ يَوْمِ  قوله  في    :قال الناصر  :"لطيفة:نقلها عن من يعرف بالناصر وإليك نصها
ومن    الْقِيَامَةِ} الاستجابة،  لعدم  غاية  القيامة  يوم  جعل  أنه  وذلك  حسنة،  نكتة 

م الاستجابة  عدم  لكن  عندها  المُغيا  انتهاء  الغاية  الغاية، شأن  هذه  بعد  ستمر 
فالوجه  في    لأنهم لهم،  يستجيبون  لا  أيضا  القيامة  أعلم    –يوم  من   –والله  أنها 

زيد منه زيادة بينة  الغايات المشعرة بأن ما بعدها، وإن وافق ما قبلها، إلا أنه أ
بالثاني  كال تلحقه  بينهما  ما  لتفاوت  واحدا  نوعا  كانتا  وإن  الحالتين  كأن  حتى   ،  

و   شيئ الأولى وضده،  الحالة  أن  على  التي    ذلك  تزيد  لا  القيامة،  غايتها  جعلت 
الثانية والحالة  الاستجابة،  الاستجابة في  التي    عدم  عدم  على  زادت  القيامة 

وا وادي بالعداوة  من  فهو  إياهم،  بعبادتهم  آنفا  لكفر  تقدم  الزخرف في    ما    سورة 
جَ :قولهفي   حَتى  وَآباَءَهُمْ  هَؤُلاءِ  مَتعْتُ  بلَْ  وَلَما  {  مُبِينٌ  وَرَسُولٌ  الْحَق  اءَهُمُ 

  ١٠} جَاءَهُمُ الْحَق قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإنِا بهِِ كاَفِرُونَ 
{يُولجُِ الليْلَ فيِ النهَارِ وَيُولجُِ النهَارَ  :قوله تعالى في    ومثل هذه الآيات ما جاء

كُل  وَالْقَمَرَ  الشمْسَ  وَسَخرَ  الليْلِ  لَهُ  فيِ  بكُمْ  رَ اللهُ  ذَلكُِمُ  مُسَمّىً  لأِجََلٍ  يَجْريِ   
يسَْمَعُوا   لا  تدَْعُوهُمْ  إنِْ  قِطْمِيرٍ  مِنْ  يَمْلكُِونَ  مَا  دُونهِِ  مِنْ  تدَْعُونَ  وَالذِينَ  الْمُلْكُ 

رْكِكُمْ وَلا يُنَبئُكَ  دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بشِِ 
  ٢٠مِثْلُ خَبِيرٍ} 

والأنبياء  الملائكة  من  دونه  من  المدعويين  حال  عن  فيها  الله  أخبر  فقد 
التي    وغيرهم بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب

المدعو، وهى الملك، وسماع الدعاء، والقدرة على استجابته، فمتى لم  في    تكون
  ٣٠ه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟توجد هذ
بالضلال    -ب رميهم  و  الباطلة  الآلهة  لهذه  العابدين  بحال  التشنيع 

يستحق   لا  من  يعبدوا  أن  لأنفسهم  رضوا  حيث  والتفكر،  التعقل  وعدم  والسفه 
العبادة ممن لا يملك لهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا يسمع ولا يبصر،ولا يملك  

أ الجلال  من  بصفات  متصفا  يكون  أن  يجب  الإله  لأن  وذلك  شيئا،  نفسه  مر 
ذلك   كل  لأن  والاحتياج،  والحدوث  والنقص  العجز  صفات  عن  منزها  والكمال 

 

  .٢٩،٣٠، والآيتين من سورة الزخرف ٥٣٣٩، ٥٣٣٨/ ١٥محاسن التأويل جـ ١
  .١٤، ١٣فاطر / آية:  ٢
  .١٨٨انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد /  ٣



 

للإلهية   إبراهيم    ٠مناف  لسان  على  تعالى  السلام    –قال  خطابه  في    –عليه 
أفََلا :لقومه اللهِ  دُونِ  مِنْ  تعَْبُدُونَ  وَلمَِا  لَكُمْ  تعَْقِلُونَ {أفُ  تعالى   ١٠}   {لَهُ  :وقال 

إلاِ كبََاسِطِ كفَيْهِ   بشَِيْءٍ  لَهُمْ  دُونهِِ لا يَسْتَجِيبُونَ  مِنْ  الْحَق وَالذِينَ يَدْعُونَ  دَعْوَةُ 
  ٢٠} إلِىَ الْمَاءِ ليَِبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَِالغِِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكاَفِريِنَ إلاِ فيِ ضَلالٍ 

والمعبودين،   -جـ العابدين  بين  القيامة  يوم  وسيقع  سيكون  ما  تصوير 
  وبين الأتباع  

هؤلاء  جناية  من  المعبودين  وتنصل  والمعاداة  التبرؤ  من  والمتبوعين 
في    إضلالهم وشركهم، ومن ذلك ما جاءفي    العابدين، وإنكارهم أن يكون لهم يد 

تعالى  جَمِيعً :قوله  نحَْشُرُهُمْ  أنَْتُمْ  ثُم    ا {وَيَوْمَ  مَكاَنكَُمْ  أشَْرَكُوا  للِذِينَ  نقَُولُ 
باِللهِ   فَكفََى  تعَْبُدُونَ  إيِاناَ  كُنْتُمْ  مَا  شُرَكاَؤُهُمْ  وَقَالَ  بيَْنَهُمْ  فَزَيلْنَا  وَشُرَكاَؤُكُمْ 

تبَْ   ا شَهِيدً  هُنَالكَِ  لَغَافِليِنَ  عِبَادَتكُِمْ  عَنْ  كُنا  إنِْ  وَبيَْنَكُمْ  مَا  بيَْنَنَا  نفَْسٍ  كُل  لُو 
  ٣٠} أسَْلَفَتْ وَرُدوا إلِىَ اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَق وَضَل عَنْهُمْ مَا كاَنوُا يَفْتَرُونَ 

كثير ابن  الآياتفي    يقول  الذين  :هذه  للمشركين  عظيم  تبكيت  هذا  "وفى 
  عبدوا مع الله غيره، ممن لا يسمع ولا يبصر، ولا يغنى عنهم شيئا، ولم يأمرهم

ولا  منهم رضي    بذلك  تبرأ  بل  أراده،  ولا  يفي    به  ما  أحوج  وقد  وقت  إليه،  كونون 
الحي عبادة  البصير،  تركوا  السميع  بكل    القيوم  العليم  شيء،  كل  على  القادر 

عن  شيء ناهيا  له  شريك  لا  وحده  بعبادته  آمرا  كتبه  وأنزل  رسله  أرسل  وقد   ،
تعالى  قال  كما  سواه،  ما  بعََثْنَ :عبادة  رَسُولاً {وَلَقَدْ  أمُةٍ  كُل  فيِ  اللهَ    ا  اعْبُدُوا  أنَِ 

، وقال ٤} وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقتْ عَلَيْهِ الضلالَةُ 
ِ :تعالى  ، ٥} لا أنَاَ فَاعْبُدُونِ {وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاِ نوُحِي إلَِيْهِ أنَهُ لا إلَِهَ إ
آلهَِةً  وقال: الرحْمَنِ  دُونِ  مِنْ  أجََعَلْنَا  رُسُلنَِا  مِنْ  قَبْلكَِ  مِنْ  أرَْسَلْنَا  مَنْ  {وَاسْألَْ 

  ٦٠يُعْبَدُونَ} 
كتابه، وبين أحوالهم  في    والمشركون أنواع وأقسام كثيرون قد ذكرهم الله

  ٧٠وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد" 

 

  .٦٧الأنبياء / آية:  ١
  .١٤الرعد / آية:  ٢
  .٣٠ – ٢٨الآيات من  يونس ٣
  .٣٦النحل / آية: ٤
  .٢٥الأنبياء / آية:  ٥
  .٤٥الزخرف / آية:  ٦
  ٠، وراجع ما بعدها من صفحات فإنه كلام جيد ونفيس٢٠٢، ٢٠١/ ٣تفسير ابن كثير جـ ٧



 

  ٠المبحث الثالث: بعض أحاديث سد الذرائع المتعلقة بالشرك الأكبر
بعث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهداية للناس  
أجمعين، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على رجوع العباد إلى  

المهمات رأس  على  العبادة  توحيد  وكان  وحده،  له  وعبادتهم  كز رالتي    ربهم 
وسلم عليه  الله  صلى  الأنبياء   ،عليها  من  إخوانه  ودعوة  دعوته  لُب  هو  بل 

من  بكثير  امتلأت  قد  السنة  كتب  نجد  حينما  عجبا  نجد  لا  ولذلك  والمرسلين، 
صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك، واحتاط النبي    حذر فيها التي    الأحاديث

با عظيما  احتياطا  الأمر  وسلم لهذا  عليه  الله  وأغلقصلى  الذرائع  فسد  أي    لغا، 
كد وكرر ونهى وحذر  مواقف مختلفة متعددة، حتى في    باب يؤدى إلى الشرك، وأ

  ٠وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت
تيمية ابن  الإسلام  شيخ  كان:يقول  وسلم  النبي    "وقد  عليه  الله  صلى 

مواد الشرك،   عنهم  لأمته، ويحسم  إذ هذا تحقيق قولنا "لا  يحقق هذا التوحيد 
تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال  الذي    إله إلا الله"، فإن الإله هو

  ١٠والإكرام والرجاء والخوف" 
  ٠ذلكفي  وهذه نبذة يسيرة مما قاله صلى الله عليه وسلم 

نهى عن الغلو فيه حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى عبادته من دون  -١
  ٠الله، أو مع الله

الخطاب   بن  عمر  عنه  رضي    –فعن  الله  النبي    سمعت: قال  –الله  صلى 
يقول وسلم  تطروني :عليه  عبده    "لا  أنا  فإنما  مريم،  ابن  النصارى  أطرت  كما 

ورسوله"  :فقولوا الله  الحد  ٢عبد  مجاوزة  هو  فيه  في    والإطراء  والكذب  ، ٣المدح 
فيه، وتفعل كما    صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع أمتهالنبي    ولذلك نهى عنه

  ٠فعلت النصارى بعيسى بن مريم
عبد الشيخ  الشيخ   قال  آل  حسن  بن  للحديثفي    الرحمن  لا :شرحه  "أي 

النصارى   مدحيفي    فتغلوا  تمدحوني  غلت  السلام  –عيسى  في    كما    - عليه 
عبد   أنا  وإنما  الإلهية،  فيه  وصفنيفادعوا  كما  بذلك  فصفوني  ورسوله  ربى    الله 

  ٤٠"…ورسوله فقولوا عبد الله 
 

  .١٣٦/ ١مجموع الفتاوى جـ ١
، وأحمــد ٣٢٠/  ٢ئق جـــ، والدرامي فــي كتــاب الرقــا٤٧٨/    ٦جـ  ٤٨أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب    ٢

  .٥٥، ٤٧، ٢٤، ١/٢٣في مسنده جـ
  .٣/١٢٣النهاية في غريب الحديث والأثر جـ ٣
  .٢٣١، ٢٠٣فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص  ٤



 

بين  الأمم النبي    وقد  أهلك  عامة  بصفة  الغلو  أن  وسلم  عليه  الله  صلى 
سببا  وكان  تهلك  في    السابقة،  لا  حتى  منه  أمته  حذر  هنا  ومن  عليها،  القضاء 

عباس   ابن  فعن  عنه  رضي    –كهلاكهم،  لي قال:"  –الله  صلى    قال  الله  رسول 
جمع   غداه  وسلم  عليه  ل   ١الله  القط  حصى فلقطت    ، ي هلم  من  حصيات  له 

الدين  في    نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو  :يده قالفي    ، فلما وضعهن٢الخذف  
  ٣٠الدين" في  فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو

قال رسول الله صلى    :قال  –الله عنه  رضي    –ولمسلم عن ابن مسعود    
متعمقون  هم ال  :والمتنطعون  ٤٠قالها ثلاثا    "هلك المتنطعون" الله عليه وسلم  

  ٥٠أقوالهم وأفعالهم  في  الغالون المجاوزون الحدود
مبالغة مرات  ثلاث  الكلمة  هذه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  في    وكرر 

وحماية   العقيدة  على  وضرره  لخطره  فيه  الوقوع  من  وتحذيرا  والإبلاغ،  التعليم 
  ٠لجناب التوحيد

، وخير الناس النمط عنه  في فيه والجا   "فدين الله بين الغالي :قال ابن القيم
الأوسط، وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهى الخيار العدل لتوسطها  

والعدل المذمومين،  الطرفين  طرفي   : بين  بين  إنما    هو  والآفات  والتفريط،  الجور 
  ٠تتطرق إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها

  قال الشاعر: 
المهي    كانت حمى  الوسط 

  فاكتنفت 
أصبحت   حتى  الحوادث  بها 

  ٦٠طرفا 
الشرك وحدوث  الأصنام  عبادة  سبب  هو  الغلو  كان  كما في    وقد  الأرض 

{وَقَالُوا لا    :قول الله تعالى في    -الله عنهرضي    –البخارى عن ابن عباس  في    جاء
وَد  تذََرُن  وَلا  آلهَِتَكُمْ  سُوَاعً   ا تذََرُن  وَيعَُو   اوَلا  يغَُوثَ  وَنسَْرً وَلا  سماء أ"  :قال  ٧  }ا قَ 

رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا  
 

  ٠يعنى مزدلفة ١
  .٦١/  ٩أي حصى صغارا. انظر لسان العرب جـ ٢
، وابــن ماجــة ٢١٨/  ٥، والنسائي في كتاب مناســك الحــج جـــ٣٤٧،  ١/٢١٥أخرجه أحمد في مسنده جـ  ٣

، والحــاكم فــي المســتدرك، ١/٤٦، وابن أبى عاصــم فــي الســنة جـــ٢/١٠٠٨جـ  ٦٣كتاب المناسك باب  
  وقال:صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

  .٢٠٥٥/  ٤جـ ٤صحيح مسلم كتاب العلم باب  ٤
  .٢٢٠/  ١٦شرح النووي على مسلم جـ ٥
  .١٨٢/  ١إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان جـ ٦
  .٢٣نوح / آية:  ٧



 

كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد،  التي    إلى مجالسهم
  ٢٠العلم عبدت"  ١حتى إذا هلك أولئك وتنسخ  

لما صوروا صورهم  هؤلاء الصالحين  في    الحديث غلوافي    فهؤلاء كما جاء  
ذلك  في    ونصبوها إلى  لهم  الدافع  وكان  ينشطوا    -زعمهمفي    –مجالسهم،  أن 
آل الأمر بعد طول الأمد في    ويجتهدوا ولكن  ويسلكوا سبيلهم  الطاعة والعبادة 

وغلبة الجهل ووسوسة الشيطان إلى عبادتهم من دون الله عز وجل، وقد ساق  
"كانوا قوما صالحين من :ن قيس أنه قالبإسناده إلى محمد بالطبري    ابن جرير

كانوا   الذين  أصحابهم  قال  ماتوا  فلما  بهم،  يقتدون  أتباع  لهم  وكان  آدم،  بنى 
بهم  فصوروهم،    :يقتدون  ذكرناهم  إذا  العبادة  إلى  لنا  أشوق  كان  صورناهم  لو 

فقال إبليس  إليهم  دب  آخرون  وجاء  ماتوا  وبهم  :فلما  يعبدونهم  كانوا  "إنما 
  ٣٠فعبدوهم"يسقون المطر 

الشيخ    التصوير  :الرحمن بن حسنعبد    قال  "فصارت هذه الأصنام بهذا 
أو   قبر،  من  الله  دون  من  عبد  ما  وكل  عبادتها،  إلى  سُلما  الصالحين  صور  على 

عبادته هو الغلو كما لا يخفى على ذوى  في    مشهد، أو صنم، أوطاغوت فالأصل
  ٤٠البصائر"
الحكم   حافظ  الشيخ  ذكر   يوقال  عباسبعد  ابن  لحديث  جاءهم  :ه  "فلو 

الأولين   أمر  بل  يطيعوه،  ولم  يقبلوا  لم  بعبادتهم  مرة  أول  من  وأمرهم  اللعين 
الله   عبادة  تكون  ثم  بعدهم،  ممن  عندها  للصلاة  ذريعة  لتكون  الصور  بنصب 

  ٥٠عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفهم"
خان   حسن  صديق  الشيخ  ال:وقال  الأصنام  عبادة  أسباب  في    غلو "ومن 

  ٦٠المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته"
  ٠صلى الله عليه وسلم أن الاستغاثة بالله وحدهالنبي   بيان -٢

الشدةهي    الاستغاثة: إزالة  وهو  الغوث  فلان   استغاثني   :يقال٠طلب 
قال تعالى مبينا استغاثة    ٠فأغثته، ولا تجوز بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله

{إذِْ تسَْتَغِيثُونَ رَبكُمْ  :لم وصحبه الكرام بربهم وحدهالرسول صلى الله عليه وس
 

  ٠يعنى تحول وتغير ونسى بسبب ذهاب العلماء ١
  .٦٦٧/ ٨البخاري كتاب التفسير جـ ٢
  .٦٢/  ٢٩جامع البيان في تفسير القرآن جـ ٣
  .٢٢٥فتح المجيد الهامش ص  ٤
  .٤٢٢/  ١معارج القبول جـ ٥
  .٤٤٥/ ٢الدين الخالص جـ ٦



 

  ١٠} فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أنَي مُمِدكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائكِةَِ مُرْدِفِينَ 
"لما كان يوم بدر نظر رسول  :قال  –الله عنه  رضي    -وعن عمر بن الخطاب

ألف   وهم  المشركين  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  وتسعة  الله  ثلاثمائة  وأصحابه 
الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل  نبي    عشر رجلا، فاستقبل

بربه وعدتني: يهتف  ما  آت  اللهم  وعدتني،  ما  لي  انجز  تهلك    ،"اللهم  إن  اللهم 
، فمازال يهتف بربه، مادا يديه  الأرض"في    هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد

س  حتى  القبلة  أبومستقبل  فأتاه  منكبيه،  عن  رداؤه  فألقاه   قط  رداءه  فأخذ  بكر 
وقال ورائه،  من  التزمه  ثم  منكبيه،  فإنه  نبي    يا:على  ربك  مناشدتك  كفاك  الله 

وجل عز  الله  فأنزل  وعدك  ما  لك  لَكُمْ  :سينجز  فَاسْتَجَابَ  رَبكُمْ  تسَْتَغِيثُونَ  {إذِْ 
  ٢٠، فأمده الله بالملائكة"مُرْدِفِينَ} أنَي مُمِدكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائكِةَِ  

الصامت  الطبراني    وروى   بن  عبادة  عنه  رضي    –عن  أبو  :قال  –الله  قال 
المنافق،    :بكر هذا  من  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  برسول  نستغيث  بنا  قوموا 

وإنما يستغاث بالله    "إنه لا يستغاث بي:فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  ٣٠  عز وجل"
يه النص على أنه "ف:الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد ذكره للحديث  قال

بالنبي يستغاث  دونه  لا  بمن  ولا  وسلم  عليه  الله  الله  النبي    كره  ٠صلى  صلى 
حياته،  في    حقه، وإن كان مما يقدر عليهفي    عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ

و  لربه  وتواضعا  وأدبا  الشرك  لذرائع  وسدا  التوحيد  لجناب  للأمة  حماية  تحذيرا 
الأقوال والأفعال، فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله  في    من وسائل الشرك 

  ٠حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته" في   عليه وسلم
العيونفي    وقال   إن  :قرة  يقدر  النبي    "وقيل  كان  وسلم  عليه  الله  صلى 

وسلم عن الاستغاثة  أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكون نهيه صلى الله عليه  
به   للمستغاث  مما  كنظائره  الشرك  لذرائع  وسدا  التوحيد،  لجناب  حماية  به 
قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن  

 

  .٩الأنفال / آية:  ١
  .٣٢، ٣٠/  ١، وأحمد في مسنده جـ١٣٨٤/ ٣جـ ١٨مسلم كتاب الجهاد باب  ٢
: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غيــر ابــن لهيعــة وهــو ١٥٩/    ١٠قال الهيثمي في مجمع الزوائد جـ  ٣

قلت: ابن لهيعة ضعيف مختلط إلا في رواية العبادلة عنه، وهذه ليست منها، وقد ذكر   ٠حسن الحديث 
كــابن تيميــة وغيــره وســقته هنــاك كشــاهد علــى موضــوع ســد   بعض العلماء هذا الحديث في كتــبهم
  ٠الذرائع التي أنا بصدد الحديث عنها



 

  ويظهر بذلك أن الاستغاثة نوعان:    :قلت١٠لا يضر ولا ينفع"
من-أ إلا  إلا الله ولا تطلب  من غيره استغاثة لا يقدر عليها  ه وحده، وطلبها 

  ٠تقدم الحديث عنها التي  شرك، وهى
به، -ب والقيام  فعله  من  ويتمكن  عليه  يقدر  فيما  بالمخلوق  استغاثة 

استغاثة  ومنه  ينقذه  بمن  مثلا  الغريق  كاستغاثة  وذلك  شركا،  ليست    فهذه 
السلام    –بموسى    الاسرائيلي  جاء   –عليه  مِ :قولهفي    كما  الذِي  نْ  {فَاسْتَغَاثهَُ 

  ٢٠شِيعَتِهِ عَلَى الذِي مِنْ عَدُوهِ فَوَكزََهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} 
  ٠النهى عن اتخاذ القبور مساجد وعبادة الله عندها  -٣

صفة   أن أبين أولاً   الشرع من ذلك أرى من الضروريفي    قبل بيان ما ورد
المخالفات لنا  يتبين  حتى  الشرعية،  اتخذالتي    القبور  من  فيها  القبور  وقع  وا 

من المتكررة  التحذيرات  أهمية  أيضا  ونفهم  عليه  النبي    مساجد،  الله  صلى 
  ٠وسلم ونهيه الشديد عن اتخاذ القبور مساجد

فارس   ابن  "قبر"في    قال  يدل :مادة  صحيح  أصل  والراء  والباء  "القاف 
غموض ويقال٣وتطامن  شيئ  في    على  الميت،  قبر  القبر  ذلك  ومن  اللغة:  في    ، 
  ٤٠رض وتطأمنت: انخفضت  أطمأنت الأ

"قبر"    كلمة  مفهوم  يحدد  المواضع في    وهذا  من  كان  ما  وهو  اللغة، 
  ٠منخفضا غير شارع ولا بارز

سنته صفة القبور، وما يجب أن  في    صلى الله عليه وسلم النبي    وقد بين   
" نهى  :قال   -الله عنهمارضي    –تكون عليه، ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله  

و يبنى عليه"  أ صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو يقعد عليه  رسول الله
٥٠  

ألا أبعثك على ما   :على بن أبى طالب  قال لي   :قال  وعن أبى الهياج الأسدي
وسلم  بعثني  عليه  الله  صلى  الله  رسول  تمثالاً : عليه  تدع  لا  ولا    "أن  طمسته  إلا 

  ٦٠قبرا مشرفا إلا سويته"
 

  ٠، وبها مشه كلامه في قرة العيون١٨٥، ١٨٤فتح المجيد /  ١
  .١٥القصص / آية:  ٢
  أي انخفاض. ٣
  .٢٦٨/  ١٣ولسان العرب جـ٥/٤٧انظر معجم مقاييس اللغة ج ٤
، والترمذي في أبــواب ٣٣٩/ ٣، وأحمد في مسنده جـ٦٦٧/ ٢جـ ٣٢ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب  ٥

  .٥٥٢/ ٣جـ ٧٦، وأبو داود في كتاب الجنائز باب ١٥٥/  ٤جـ ٥٧الجنائز باب 
، وأبــو ٤/١٥٠جـــ  ٥٥، والترمذي في أبواب الجنائز باب  ٦٦٦/  ٢جـ  ٣١أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب    ٦

  .٥٤٨/  ٣جـ ٧٢داود في كتاب الجنائز باب 



 

ب   كثيرة  أحاديث  وردت  البناء وقد  تحريم  على  تدل  وكلها  المعنى،  هذا 
  ١٠على القبور أو الكتابة عليها وتجصيصها، وإيقاد السرج عليها

النهى عن اتخاذ القبور مساجد  في    والآن إلى ذكر بعض الأحاديث الواردة  
  ٠ذلك من سد لذرائع الشركفي  والصلاة عندها، وبيان ما

وعبد -١ عائشة  عباس    عن  بن  عنهما  اللهرضي    –الله  نزل    :قالا  –   ٢لما 
صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة   ٣طفق   برسول الله صلى الله عليه وسلم 

"لعنة الله على  له على وجهه فإذا اغتنم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك:  
  ٤٠يحذر ما صنعوا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

القرطبي الحديثفي    قال  ذ:معنى  إلى "وكل  المؤدية  الذريعة  لقطع  لك 
السبب  كان  كما  فيها،  من  أيضً في    عبادة  وقال  الأصنام"،  بالغ  :اعبادة  "ولهذا 

الذريعةفي    المسلمون حيطان  النبي    قبرفي    سد  فأعلوا  وسلم  عليه  الله  صلى 
وسلم عليه  الله  صلى  بقبره  محدقة  وجعلوها  إليها،  المداخل  وسدوا  ثم    ،تربته 

قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه  خافوا أن يتخذ موضع  
القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا   رة العبادة، فبنوا جدارين من ركنيبصو

  ٥٠على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يمكنوا أحدا من استقبال قبره 
تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  تتخذ:وقال  أن  وسلم  عليه  الله  صلى    "فحرم 

القاصد   كان  وإن  المساجد،  تقصد  كما  فيها،  الصلوات  بقصد  مساجد  قبورهم 
المسجد   يقصدوا  أن  إلى  ذريعة  ذلك  لأن  وحده،  الله  عبادة  يقصد  إنما  لذلك 

الله رسول  فنهى  عنده،  والدعاء  به،  والدعاء  ودعائه،  القبر  صاحب  صلى    لأجل 
لئ وحده  الله  لعبادة  المكان  هذا  اتخاذ  عن  وسلم  عليه  إلى  الله  ذريعة  يتخذ  لا 

راجحة  مصلحة  فيه  وليس  مفسدة  إلى  يفضى  كان  إذا  والفعل  بالله،  الشرك 
الصلاة عن  نهى  كما  عنه،  لمافي    ينهى  الثلاثة  المفسدة  في    الأوقات  من  ذلك 
  ٦٠يفضى إلى الشرك" الذي  الراجحة، وهو التشبه بالمشركين

 

  ٠يراجع في ذلك المبحث الثالث من الفصل الثاني من كتابي "أصول الاعتقاد عند الإمام البغوي" ١
  نُزل و نزل، والمعنى: لما نزل ملك الموت، أو حضرت المنية، والوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢
  ٠طفق: بكسر الفاء وفتحها، أي: جعل، والكسر أفصح وأشهر ٣
 ٣جـــ ٦١، وكتــاب الجنــائز بــاب ١/٥٣٢جـــ  ٥٥لبخاري في مواضع منها كتاب الصــلاة بــاب  الحديث أخرجه ا  ٤

 ٣، ومسلم في كتاب المساجد باب  ٦/٤٩٤جـ  ٥٠، وكتاب أحاديث الأنبياء باب  ٣/٢٥٥جـ  ٩٦، وباب  ٢٠٠/
وأحمــد فــي  ٢/٣٣، والنسائي في كتاب المساجد باب النهى عــن اتخــاذ القبــور مســاجد جـــ٣٧٧/  ١جـ

  .٢٧٥، ٢٢٨/ ٦مسنده جـ
  .٢٣٩فتح المجيد / ٥
  .١٦٤، ١٦٣/  ٣مجموع الفتاوى جـ ٦



 

القب في    وقال   على  المساجد  بناء  عن  نهى  آخر:"إنه  من  موطن  ولعن  ور 
الصلاة   عن  ونهى  بتسويتها،  وأمر  وتشريفها  القبور  تكبير  عن  ونهى  ذلك،  فعل 
اتخاذها  إلى  ذريعة  ذلك  يكون  لئلا  عليها  المصابيح  إيقاد  وعن  وعندها،  إليها 
سدا   خلافه  قصد  بل  يقصده  لم  ومن  هذا  قصد  من  على  ذلك  وحرم  أوثانا، 

  ١٠للذريعة" 
سلمة  أن أم    ٢وفى الصحيحين وغيرهما  -٢ الله عنهما رضي    –حبيبة وأم 

ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه    –
قبره :وسلم على  بنوا  الصالح  العبد  أو  الصالح  الرجل  فيهم  مات  إذا  "أولئك 

  ٠وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله" امسجدً 
حجر ابن  ذلك  :قال  فعل  الصور  "وإنما  تلك  برؤية  ليتأسوا  أوائلهم 

خلوف   بعدهم  من  خلف  ثم  كاجتهادهم،  فيجتهدوا  الصالحة  أحوالهم  ويتذكروا 
الصور   هذه  يعبدون  كانوا  أسلافكم  أن  الشيطان  لهم  ووسوس  مرادهم،  جهلوا 

فحذر فعبدوها،  سدا  النبي    ويعظمونها  ذلك  مثل  عن  وسلم  عليه  الله  صلى 
  ٣٠للذريعة المؤدية إلى ذلك  

وقال ابن القيم بعد ذكره لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الناهية عن    
القبور ومشابهة عباد الأوثان  في    "إن فتنة الشرك بالصلاة:اتخاذ القبور مساجد

عن أي    أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر، فإذا نهى عن ذلك،
تكاد تخطر ببال المصلى،    لاالتي    الصلاة بعد هذين الوقتين سدا لذريعة التشبه

القريبة الذريعة  بهذه  ودعاء التي    فكيف  الشرك  إلى  صاحبها  تدعو  ما  كثيرا 
قبورهم   عند  الصلاة  أن  واعتقاد  منهم،  الحوائج  وطلب  واستغاثتهم،  الموتى 

  ٤٠المساجد مما هو محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم "في  أفضل منها
صلى الله عليه وسلم  النبي    أنه سمع   ي ل وعن جندب بن عبد الله البج  -٣

م خليل، فإن منك  "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي قبل أن يموت بخمس وهو يقول  
اتخذني  قد  تعالى  ابراه  خليلاً   الله  اتخذ  خليلاً كما  أمتييم  من  متخذا  كنت  ولو   ، 

هم  ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائ  ٠لاتخذت أبا بكر خليلا  خليلاً 
 

  .١٤١/  ٣مجموعة الفتاوى الكبرى جـ ١
/   ٣جـــ  ٧٠، وكتــاب الجنــائز بــاب  ١/٥٣١جـــ  ٥٤، وباب  ١/٥٢٣جـ  ٤٨أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب    ٢

، ٣٧٥/  ١جـــ  ٣بــاب    ، ومسلم في كتــاب المســاجد١٨٧،١٨٨/    ٧جـ  ٣٧، وكتاب مناقب الأنصار باب  ٢٠٨
  .٣٣/ ٢والنسائي في كتاب المساجد جـ

  .١/٥٢٥فتح الباري جـ ٣
  .١٨٨/ ١إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان جـ ٤



 

  ١٠أنهاكم عن ذلك"  ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني  ٠وصالحيهم مساجد
النووي    العلماء:قال  نهى  :"قال  عن النبي    إنما  وسلم  عليه  الله  صلى 

تعظيمه والافتتان به، فربما  في    من المبالغة   ا خوفً   ااتخاذ قبره وقبر غيره مسجدً 
  ٢٠.." …ة أدى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأمم الخالي

صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد  النبي    "إن:وقال ابن القيم  
وتشريفها   القبور  تجصيص  عن  ونهى  ذلك،  فعل  من  ولعن  القبور،  على 
وأمر  عليها،  المصابيح  إيقاد  وعن  وعندها،  إليها  الصلاة  وعن  مساجد،  واتخاذها 

، لئلا يكون ذلك ذريعة  بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيدا، وعن شد الرحال إليها
إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده، بل  

  ٣٠قصد خلافه سدا للذريعة"
الصنعاني   ذكر  القبور    وقد  لصفات  المبينة  الأحاديث  لبعض  سياقه  بعد 
بقوله:الشرعية والتشبيه  باللعن  فيها  المعبر  الأخبار  قبري :"وهذه  تجعلوا    "لا 

الله" دون  من  يعبد  ووضع  وثنا  والتجصيص،  والتزيين  للعمارة  التحريم  تفيذ   ،
بجدار   والتمسح  سمائه،  وعلى  القبر  على  الستائر  ووضع  المزخرف،  الصندوق 
الأمم  عليه  كان  ما  إلى  الجهل  وفشو  العهد  بعد  مع  يفضى  قد  ذلك  وأن  القبر، 

ية قطع لهذه الذريعة  المنع عن ذلك بالكلفي    السابقة من عبادة الأوثان، فكان
المعتبرة للحكمة  المناسب  وهو  الفساد،  إلى  من  في    المفضية  الأحكام  شرع 

  ٤٠إليه" كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي جلب المصالح ودفع المفاسد سواء
الضحاك  -٤ بن  ثابت  عنه  رضي    –وعن  عهد:قال  –الله  على  رجل    "نذر 
بب النبي   إبلا  ينحر  أن  وسلم  عليه  الله  فقالصلى  عليه  النبي    وانة،  الله  صلى 

أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا من  كان فيها وثن  قال:وسلم هل  هل كان فيها    :لا، 
قالو  أعيادهم؟  من  وسلم    ٠لا    :عيد  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أوف قال   "
  ٥٠معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم"في   بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر

  ٠ذرائع المؤدية إلى الشرك الأصغر: سد ال الثاني  الفصل

 

  .٣٧٨، ٣٧٧/  ١جـ ٣أخرجه مسلم في صحيحة كتاب المساجد باب  ١
  .١٣/  ٥شرح النووي على مسلم جـ  ٢
  .١٥١/ ٣إعلام الموقعين عن رب العالمين جـ ٣
  .٢/٥٧٤لسلام شرح أدلة الأحكام جـسبل ا ٤
  ١/٥٠٥بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر.انظر معجم البلدان جـ  ١ 
انظــر   ٠صحيح  ٠.وقال الشيخ الألبانى١٤٠/    ٩جـ  ٢٣أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان والتذور باب    ٥

  .٦٣٧/ ٢صحيح سند أبى داود جـ



 

من أنواع الشرك بعد الأكبر، وهو لا يخرج   الثاني  الشرك الأصغر: هو النوع
العمل يحبط  قد  ولكنه  الملة،  ثوابه  الذي    من  ينقص  أو  خاف١يصاحبه  وقد   ،  

حديث محمود بن لبيد  في    صلى الله عليه وسلم على أمته منه، كما جاءالنبي  
الله صلى  الله  رسول  قالأن  وسلم  عليه  الشرك  :  عليكم  أخاف  ما  أخوف  "إن 

قالواالأصغر الله؟    :،  رسول  يا  الأصغر  الشرك  عز    ٠الرياء    :قالوما  الله  يقول 
في    اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن  :وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم

الحدهذفي    والمراد بالرياء  ،٢" الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ يث هو  ا 
الاعتقادي النفاق  لا  يطلق    يسيره،  قد  الرياء  أن  وذلك  الملة،  من  المخرج  الأكبر 

{كاَلذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رئَِاءَ الناسِ وَلا  :قوله تعالى في    ويراد به النفاق الأكبر كما جاء
 ِ   ٣٠} يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِر

كثير   ابن  كما   لا  :"أي:تفسيرهفي    قال  والأذى،  بالمن  صدقاتكم  تبطلوا 
قصده   وإنما  الله،  وجه  يريد  أنه  لهم  فأظهر  الناس  بها  راءى  من  صدقة  تبطل 

يقال أو  الناس،  بين  ليشكر  الجميلة  بالصفات  شهرته  أو  له،  الناس  إنه   :مدحة 
تعالى   الله  معاملة  عن  نظره  قطع  مع  الدنيوية،  المقاصد  من  ذلك  ونحو  كريم، 

ِ ؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الآ{ وَلا يُ وجزيل ثوابه، ولهذا قال:وابتغاء مرضاته    ٤٠} خِر
الرياء   بين  التفريق  الرياءالذي    وطريقة  وبين  الأكبر،  النفاق  الذي    هو 
شركً النبي    سماه وسلم  عليه  الله  حديث  اصلى  الأعمال  :أصغر  "إنما 

فالنية٥.." …بالنيات  ذلك  التي  هي    ،  وضح  وقد  بينهما،  الشيخ  وفتفرق  صله 
الحكمي عز  ……":فقال  حافظ  الله  غير  إرادة  هو  العمل  على  الباعث  كان  فإن 

، وإن كان الباعث على العمل هو إرادة …وجل والدار الآخرة فذلك النفاق الأكبر  
الرياء عليها  دخل  ولكن  الآخرة،  والدار  وجل  عز  فذلك  في    الله  وتحسينه  تزيينه 

و النبي    سماهالذي    هو عليه  الله  بالرياء  صلى  وفسره  الأصغر  الشرك  سلم 
  ٦٠"……العملى 
أيضً    الشرك  من  النوع  هذا  أحيانً اولخطورة  ولخفائه  لجانب  ا،  وصيانة   ،

 

  .٤٥٠/  ١انظر معارج القبول جـ ١
  .٣٢٤/  ١٤، والبغوى في شرح السنة جـ٤٢٩، ٤٢٨/  ٥أخرجه أحمد في مسنده جـ ٢
  .٢٦٤البقرة / آية:  ٣
  .٤٧٠/  ١تفسير ابن كثير جـ ٤
 ٤٥، ومســلم فــي كتــاب الإمــارة بــاب  ٩/    ١جـــ  ١أخرجه البخاري في مواطن منها كتاب بدء الوحي باب    ٥

  .١٥١٥/  ٣جـ
  .٤٥٤/  ١معارج القبول جـ ٦



 

التوحيد، فقد سد الشارع كل الوسائل المفضية إلى الوقوع فيه، وسأبين ذلك  
  من خلال المبحثين التاليين:

  الألفاظفي  المبحث الأول: سد الذرائع
تهاون   الناسلقد  من  كلمات في    كثير  يطلقون  وأصبحوا  المسألة،  هذه 

عنهفي    توقعهم الحديث  بدأت  وانتشاره  وقوعه  ولكثرة  الشرك،  من  اللون    هذا 
  :هذا الباب ما يلي في  هذا الفصل، ومن أمثلة سد الذرائعفي 

بال   -أ الحلف  كان  لما  الله:  بغير  الحلف  عن  يقتضى   شيئ  النهى 
والعظمة وسلم  الحقفي    تعظيمه،  عليه  الله  صلى  الرسول  نهى  وحده،  لله  يقة 

رسول    قال لي   :قال  –الله عنه  رضي    –حديث عمر  في    عن الحلف بغير الله كما 
  ١٠"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم":الله صلى الله عليه وسلم

عمر     ابن  عنه  رضي    –وعن  الله    :قال  –الله  صلى  الله  رسول  سمعت 
بعد    الترمذيقال    ٢٠بغير الله فقد كفر أو أشرك"  "من حلف :عليه وسلم يقول

حسن  :سياقه حديث  أن  ٣"هذا  العلم  أهل  بعض  عند  الحديث  هذا  وتفسير   ،
أشرك":قوله أو  كفر  والحجة"فقد  التغليظ،  على  أن في    ،  عمر  ابن  حديث   ذلك 

يقولالنبي   عمر  سمع  وسلم  عليه  الله  فقال  :صلى  وأبى،  الله :وأبى  إن  "ألا 
صلى الله عليه وسلم  النبي    ، وحديث أبى هريرة عنفوا بآبائكم"ينهاكم أن تحل

  ٠لا إله إلا الله :و اللات والعزى فليقل:حلفهفي  "من قال:أنه قال
عن   روى  ما  مثل  قالالنبي    وهذا  أنه  وسلم  عليه  الله  "الرياء :صلى 
هِ فَلْيَعْمَلْ  {فَمَنْ كاَنَ يَرْجُوا لقَِاءَ رَب :، وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآيةشرك"

  ٤٠" لا يرائي  :قال ٠الآية  صَالحِا} عَمَلاً 
حجر   ابن  بقوله:قال  والتعبير  للمبالغة:"  أشرك  أو  كفر  الزجر في    "فقد 

  ٥٠ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك" في  والتغليظ
يخرج من الإسلام حتى  الذي    "لم يرد به الشرك:الطحاويقال أبو جعفر    

أن يحلف بغير الله    الإسلام، ولكنه أراد أنه لا ينبغيعن    ا جً يكون به صاحبه خار 
تعالى، لأن من حلف بغير الله تعالى فقد جعل ما حلف به محلوفا به، كما جعل  

 

، ومالــك ١٢٦٦/ ٣جـــ ١، ومسلم كتاب الأيمــان بــاب ٥٣٠/ ١١جـ ٤البخاري في كتاب الأيمان باب   أخرجه  ١
  ٠من شرح الزرقانى ٦٧/ ٣في الموطأ جامع الأيمان جـ

  ٠من تحفة الأحوذى ١٣٥/  ٥جـ ٨أخرجه الترمذي في أبواب النذور باب  ٢
  .٧٠/ ٥انظر السلسلة الصحيحة جـ ٠قال الشيخ الألباني بعد ذكره لكلام الترمذي هذا، بل هو صحيح ٣
  .٣١٧، ١٣٦/  ٥الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي جـ ٤
  .٥٣١/ ١١فتح البارى جـ ٥



 

فيما  شريكا  به  حلف  ما  أو  به  حلف  من  جعل  وبذلك  به،  محلوفا  تعالى  الله 
الشرك غير  شركا  بذلك  شركا  فجعله  أعظم،  وذلك  به،  به يكون  الذي    يحلف 

  ٠كافرا بالله تعالى خارجا عن الإسلام" 
الشيخ     الكلام  الألباني قال  لهذا  نقله  أعلم    –"يعنى  :بعد  أنه   –والله 

وليس شركا اعتقاديا، والأول تحريمه من باب سد الذرائع، والآخر   شرك لفظي
  ١٠محرم لذاته، وهو كلام وجيه متين"

  ٠"ما شاء الله وشئت":النهى عن قول-ب
  ٢٠"باب لا يقول ما شاء الله وشئت":صحيحةفي  رياقال البخ

رأى   المسلمين  من  رجلا  أن  اليمان  بن  حذيفة  لقيفي    وعن  أنه    النوم 
فقال الكتاب  أهل  من  تشركون  :رجلا  أنكم  لولا  أنتم،  القوم  ما   :تقولون  ٠نعم 

"أما والله، :شاء الله وشاء محمد، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
  ٣٠  ما شاء الله ثم شاء محمد" :لأعرفها لكم، قولواإن كنت 
سليمان    بن  الربيع  الشافعي  :قال  الله  :قال  قال  الله  إرادة  "المشيئة 

وتعالى  الله" :سبحانه  يشاء  أن  إلا  تشاؤون  المشيئة    ،٤"وما  أن  خلقه  الله  فأعلم 
  صلى الله   له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء، فيقال لرسول الله

  ٥٠"ما شاء الله وشئت":"ما شاء الله ثم شئت"، ولا يقال: عليه وسلم
صلى الله عليه   قال للنبي  أن رجلاً   –الله عنهما  رضي    –وعن ابن عباس    
له:وسلم فقال  وشئت"،  الله  شاء  وسلمالنبي    "ما  عليه  الله    "أجعلتني :صلى 

  ٦٠والله عدلا، بل ما شاء الله وحده" 
القيم   ابن  ص :قال  إنه  قال"  وسلم  عليه  الله  الله  :لى  شاء  ما  تقولوا  "لا 

محمد الخطيبوشاء  وذم  ومن :قالالذي    ،  رشد،  فقد  ورسوله  الله  يطع  "من 
التشريك  لذريعة  سدا  غوى"،  فقد  بالتشريك في    عصاهما  اللفظ، في    المعنى 

حتى الشرك  لمادة  للذي في    وحسما  قال  ولهذا  له  اللفظ،  الله  :قال  شاء  "ما 
ندال  لتنيأجعوشئت"   إليهله  الذريعة  وسد  الشرك،  مادة  فحسم  اللفظ،  في    ؟ 

 

  .٢١٧/ ١سلسلة الأحاديث الصحيحة جـ ١
  .٥٣٩/ ١١جـ ٨أخرجه البخاري فىكتاب الأيمان والنذور باب  ٢
رمي في ســننه كتــاب الاســتئذان ، والدا٦٨٥م    ١جـ  ١٣أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الكفارات باب    ٣

  .٣٩٤، ٣٩٣/ ٥، وأحمد في مسنده جـ٢/٢٩٥جـ
  .٣٠الإنسان / آية:  ٤
  .٣٦١/  ١٢شرح السنة للبغوي جـ ٥
  .٢١٤،٢٢٤،٢٨٣،٣٤٧/ ١مسند أحمد جـ ٦



 

سدها صلاة  في    كما  أكمل  آله  وعلى  عليه  وسلامه  الله  فصلاة  والقصد،  الفعل 
  ١٠وأتمها وأزكاها وأعمها"

"قلت: :بعد ذكره لبعض الأحاديث في هذا الموضوع  الألبانيوقال الشيخ    
نظر  في     وشئت يعتبر شركا ما شاء الله :وفى هذه الأحاديث أن قول الرجل لغيره

العبد مشيئة  أن  يوهم  لأنه  الألفاظ،  شرك  من  وهو  مشيئة في    الشارع،  درجة 
بعض   قول  ذلك  ومثل  المشيئتين،  بين  القرن  وسببه  وتعالى،  سبحانه  الرب 

مالي الع العلم  يدعى  ممن  وأشباههم  الله    امة  على  وتوكلنا  وأنت،  الله  غير 
المحاضرين بعض  قول  ومثله  الله    :وعليك،  باسم  أو  والوطن،  الله  باسم 
يجب الانتهاء عنها والتوبة منها، التي    والشعب، ونحو ذلك من الألفاظ الشركية

  ٢٠أدبا مع الله تبارك وتعالى"
  ٠عبدي وأمتي :عن قول النهي -جـ
هريرة     أبا  سمع  أنه  منبه  بن  همام  عنه  رضي    –عن  عن   –الله    يحدث 
ق النبي   أنه  وسلم  عليه  الله  أحدكم:الصلى  يقل  ربك،  :"لا  وضئ  ربك  أطعم 
مولاي:وليقل أحدكمسيدي،  يقل  ولا  أمتي  : ،  وليقلعبدي،  وفتاتي  :،  فتاي، 

  ٣٠"وغلامي
ربى أو اسق ربك، لأن الإنسان  :إنما منع من أن يقول:"قيل:البغوي قال    

معنى  في   مربوب متعبد بإخلاص التوحيد، فكره له المضاهاة بالاسم، لئلا يدخل
لعبد والحُر،فيه بمنزلة واحدة، فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان الشرك، وا

كقولك منه،  يمنع  فلا  العبد    :والجماد  يمنع  ولم  والثوب،  الدابة  ورب  الدار،  رب 
معنى الرياسة على من تحت  سيدي ومولاي:أن يقول ، لأن مرجع السيادة إلى 

ا سمى  ولذلك  لأمره،  التدبير  وحسن  له  والسياسة  سيدايده،  الله    ٠لزوج  قال 
وتعالى  الْبَابِ} :سبحانه  لَدَى  سَيدَهَا  يقول…  ٤{وَألَْفَيَا  أن  من  السيد  ومنع   ،.. :  

عَبْدُ  عبدي وصاحبه  له،  العبودية  ومقتضاه  المضاف  باب  من  الاسم  هذا  لأن   ،
  ٥٠" …لله، مُتعَبدُ بأمره ونهيه، فإدخاله مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك

للحديثفي    لنووياوقال     عبدي  :شرحه  لمملوكه  يقول  أن  للسيد  "يكره 
 

  .١٥٩، ١٥٨/  ٣إعلام الموقعين جـ ١
  .٢١٧/ ١سلسلة الأحاديث الصحيحة جـ ٢
، وأبــو ٤/١٧٦٥جـــ ٣، ومسلم في كتاب الألفــاظ بــاب ١٧٧/  ٥جـ  ١٧أخرجه البخاري في كتاب العتق باب    ٣

  .٤٦٣، ٤٢٣، ٣١٦/ ٢، وأحمد في مسنده جـ٥/٢٥٦جـ ٨٣داود في سننه كتاب الأدب باب 
  .٢٥يوسف / آية:  ٤
  .٣٥١، ٣٥٠/ ١٢شرح السنة جـ ٥



 

بل  وأمتي وفتاتي ،  وفتاي  وجاريتي  "غلامي  إنما يقول  العبودية  حقيقة  لأن   ،
يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه،  

بين  العلةالنبي    وقد  وسلم  عليه  الله  فقالفي    صلى  عب:ذلك  الله"كلكم  ،  يد 
  ١٠اللفظ"في  فنهى عن التطاول

القيم   ابن  يقول  النبي    "إن:وقال  أن  الرجل  نهى  وسلم  عليه  الله  صلى 
وجاريته وأمتي:لغلامه  يقولعبدي  ولكن  وفتاتي :،  يقول  فتاي  أن  ونهى   ،

اللفظ والمعنى، وإن كان  في    وضئ ربك، أطعم ربك سدا لذريعة الشرك:لغلامه
كرب   المالك  هو  ههنا  إلى الرب  والأمة  العبد  لفظ  عن  فعدل  الإبل،  ورب  الدار، 

لجانب   حماية  السيد  على  الرب  لفظ  إطلاق  من  ومنع  والفتاة،  الفتى  لفظ 
  ٢٠التوحيد وسدا لذريعة الشرك" 

"هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق :الرحمن بن حسنعبد    وقال  
فالنبي  للتو  لغة،  تحقيقا  عنها  نهى  وسلم  عليه  الله  لذرائع  صلى  وسدا  حيد، 

اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم،  في    الشرك لما فيها من التشريك 
شاركه غيره  على  أطلق  بذلك في    فإذا  يقصد  لم  وإن  لذلك،  عنه  فينهى  الاسم 

تعالى هي    التي  الربوبيةفي    التشريك الله  لمادة …وصف  حسما  عنه  فالنهى   ،
الخالق والمخلوق، وتحق بين  الشرك حتىالتشريك  في    يقا للتوحيد، وبعدا عن 

اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى، وبعده  
عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه  

، ""ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي:وكذا قوله  ""سيدي ومولاي:الألفاظ، وهو قوله
{إنِْ كُل مَنْ فيِ السمَاوَاتِ  :قال الله تعالى   ٠يد الله والإماء إماء اللهلأن العبيد عب 

عَبْدً  الرحْمَنِ  آتيِ  إلاِ  ففي٣} ا وَالأرَْضِ  الله    ،  غير  على  الكلمتين  هاتين  إطلاق 
الشرك  في    تشريك  عن  وبعدا  وأدبا  تعالى  لله  تعظيما  ذلك  عن  فنهاهم  اللفظ، 

إل  وأرشدهم  للتوحيد،  يقولواوتحقيقا  أن  وغلامي:ى  وفتاتي  من  ""فتاي  وهنا   ،
صلى الله    باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ

الدين، فلا  في   أمته كل ما فيه نفع لهم، ونهاهم عن كل ما فيه نقص عليه وسلم 
تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا  في    خير إلا دلهم عليه،خصوصا

 

  .٧/  ١٥شرح النووي على مسلم جـ ١
  .١٦٣، ١٦٢/  ٣إعلام الموقعين جـ ٢
  .٩٣مريم / آية:  ٣



 

  ١٠وبالله التوفيق"  ٠رب من الشرك لفظا وإن لم يقصدما يق
  الأعمالفي  سد الذرائع :الثاني  المبحث

الألفاظ وسَد كل الوسائل المؤدية إليه، في    كما نهى الشارع عن الشرك  
في    الأعمال، ويظهر ذلكفي    نهى أيضا وحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك

  الصور التالية:
  النهى عن التمائم:  - أ

أولادهم   على  تعلقها  العرب  كانت  خرزات  وهى  تميمة،  جمع  التمائم: 
  ٢٠زعمهم فأبطلها الإسلام  في  يتقون بها العين

مسعود   بن  الله  عبد  عنه  رضي    –وعن  الله    :قال  –الله  رسول  سمعت 
  ٣٠"إن الرقى والتمائم والتولة شرك":صلى الله عليه وسلم يقول

العلماء   اختلف  إفي    وقد  فأباحها  التمائم  الكريم،  القرآن  من  كانت  ذا 
الوقوع لذريعة  سدا  آخرون  ومنعها  الشرعية،  كالرقى  ومن في    البعض  الشرك، 

  ٠هؤلاء ابن مسعود وابن عباس وغيرهم
الوهاب    عبد  بن  محمد  الشيخ  التوحيدفي    قال    شيئ  "التمائم  :كتابه 

ص فيه بعض  يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخ 
وبع المنهي السلف،  من  ويجعله  فيه  يرخص  لم  مسعود   ضهم  ابن  منهم    عنه 

  ٠"–الله عنه رضي 
النهى عن تعليق التمائم من القرآن أي    -"هذا هو الصحيح: قال شارحه  

  لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: –
  ٠عموم النهى ولا مخصص للعموم :الأول

  ٠ما ليس كذلك سد الذريعة فإنه يفضى إلى تعليق :الثاني  
معه:الثالث بحمله  المعَلق  يمتهنه  أن  فلابد  علق  إذا  قضاء في    "أنه  حال 

  ٤٠الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك" 
  :وقال الشيخ حافظ الحكمي  

  إن تـك آيـات بينات   المعلقـات  وفـى التمائـم
  فبعضهم أجازها والبعض كف   فالاختلاف واقع بين السلف 

 

  .٤٦٧فتح المجيد شرح كتاب التوحيد /  ١
  .١٥٨/ ١٢، وانظر شرح السنة جـ١/١٩٧النهاية في غريب الحديث والأثر جـ ٢
 ١١٦٧/ ٢جـــ ٣٩، وابن ماجة كتاب الطب بــاب ٣٦٧/  ١٠جـ  ١٧أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب    ٣

  .٣٨١/ ١وأحمد في مسنده جـ
  .١٣٣، ١٣٢فتح المجيد شرح كتاب التوحيد /  ٤



 

الما   أسماء  بعض  ذكر  بقولهثم  وعقب  والمبيحين  أن :نعين  شك  "ولا 
لاسيما والمحظور،  الاعتقاد  لذريعة  سد  ذلك  كرهه في    منع  إذا  فإنه  هذا،  زماننا 

كثر الصحابة والتابعين قلوبهم  في    تلك العصور الشريفة المقدسة، والإيمانفي    أ
يكره فلأن  الجبال،  من  كبر  هذا  في    أ والمحن  –وقتنا  الفتن  وأجدر    -وقت  أولى 

  ١٠" ك بذل
باز   بن  العزيز  عبد  الشيخ  العلماء:وقال  كانت في    "واختلف  إذا  التمائم 

المباحة الدعوات  أومن  القرآن  تحريمها  هي    هل  ٠من  والصواب  لا؟  أم  محرمة 
  : لوجهين

وغير   :أحدهما القرآن  من  التمائم  تعم  فإنها  المذكورة،  الأحاديث  عموم 
  ٠القرآن

فإ  :الثاني   والوجه الشرك،  ذريعة  القرآن سد  من  التمائم  أبيحت  إذا  نها 
التمائم   بتعليق  الشرك  باب  وانفتح  الأمر،  واشتبه  الأخرى  بالتمائم  اختلطت 

ال سد  أن  ومعلوم  والمعاصيكلها،  الشرك  إلى  المفضية  أعظم   ذرائع  من 
  ٢٠والله ولى التوفيق" ٠القواعد الشرعية

للذريعة   سدا  بإطلاق  عنه  ينهى  التمائم  فتعليق  التي    لكذفي    وعليه 
منها تعليق ما ليس من القرآن، وتعظيما لكلمات الله وآياته من امتهانها أثناء 

خاصة ذلك،  وغير  الحاجة  الزمانفي    قضاء  وانتشر  الذي    هذا  البدع  فيه  كثرت 
  ٠أهل الخرافة والدجل والمشعوذين وغلب الجهل على كثيرين

الشيخ     التميمة  الألباني قال  لتعريف  ذكره  تزا:بعد  الضلالة "ولا  هذه  ل 
الخرزات ومثلها  المدنيين،  وبعض  والفلاحين  البدو  بين  يضعها  التي    فاشية 

  يعلقونها على المرآة وبعضهم يعلق نعلا   -السيارةفي    بعض السائقين أمامهم
واجهة الدار أو  في    مؤخرتها، وغيرهم يعلقون نعل فرسفي    مقدمة السيارة أوفي  

و زعموا،  العين  لدفع  ذلك  فكل  الجهل الدكان  بسبب  وطم  عم  مما  ذلك  غير 
والوثنيات  الشركيات  من  ينافيه  وما  وأنزلت  التي    بالتوحيد  الرسل  بعثت  ما 

  ٣٠الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها"
  ٠النهى عن انحناء الرجل للرجل أو القيام له  -ب

 

  .٤٧٠، ٤٦٩/  ١معارج القبول جـ ١
  .٢٧٩/ ١من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جـ ٢
  .٨١٠/ ١السلسلة الصحيحة جـ ٣



 

مالك   بن  أنس  عنه  رضي    –عن  الله: قال  –الله  رسول  يا  رجل    :"قال 
  : قال  ٠فيلتزمه ويقبله  :، قاللا:قالله؟    أخاه، أو صديقه، أينحني  ىالرجل منا يلق

  ١٠"نعم:قالفيأخذ بيده ويصافحه،  :، قاللا
القيم ابن  هللالنبي    "إن:قال  ينحنيصلى  أن  الرجل  نهى  وسلم  عليه     

للرجل إذا لقيه كما يفعل كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لا علم له بالسنة  
أق إلى  يبالغون  مبالغةبل  الانحناء  حد  يصير في    صى  حتى  جهلا،  السنة  خلاف 

كم الركوع  من  رأسه  يرفع  ثم  لأخيه،  كع  الرا بصورة  من  أحدهم  إخوانهم  يفعل  ا 
يدي  بين  الصلاة    السجود  من  أخذوا  فهؤلاء  والأموات،  الأحياء  شيوخهم 

قعود   وهم  الناس  عليهم  يقوم  قيامها،  ثالثة  وطائفة  ركوعها،  وأولئك  سجودها، 
أنفي    يقومون  كما والمقصود  الصلاة،  أجزاء  الثلاث  الفرق  فتقاسمت   الصلاة، 

لذريعة الشرك،    اصلى الله عليه وسلم نهى عن انحناء الرجل لأخيه سدً النبي  
  ٢٠كما نهى عن السجود لغير الله  

جاء وقد  في    تنبيه:  المعانقة،  وهو  الالتزام  عن  نهى  السابق  أنس  حديث 
- الله عنه  رضي    –الله عليه وسلم لقول أنس  صلى  النبي    وردت عن أصحاب

إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا    "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    ٣٠من سفر تعانقوا"

الله     عبد  بن  جابر  أنيس  بن  الله  عبد  عنهما  رضي    –وعانق  لما   –الله 
الله عليه  رحل إليه من المدينة إلى الشام ليسأله عن حديث لرسول الله صلى  

  ٤٠وسلم  
بينها،  الظاهر  التعارض  ودفعوا  الأحاديث،  هذه  بين  العلماء  جمع  وقد 

النبي    "قال حميد بن زنجوية: قد جاء عن:، وفى ذلك يقولالبغويومنهم الإمام  
صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المعانقة والتقبيل، وجاء أنه عانق جعفر بن  

الحبشة، ولكل وجه عندنا، فأما المكروه  أبى طالب وقبله عند قدومه من أرض  
فأما   الحضر،  وفى  والتعظيم  الملق  وجه  على  كان  فما  والتقبيل،  المعانقة  من 
بالصاحب،  العهد  وطول  السفر  من  القدوم  وعند  التوديع  فعند  فيه،  المأذون 

 

 ٢جـــ  ١٥، وابــن ماجــة فــي كتــاب الأدب بــاب  ٥١٤/  ٧جـــ  ٣١أخرجه الترمذي في أبــواب الاســتئذان بــاب    ١
  .١٩٨/  ٣، وأحمد في مسنده جـ١٢٢٠/
  .١٦٧، ٣/١٦٦قعين جـإعلام المو ٢
  .٣٦/ ٨رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد جـ ٣
، ١٩، وعلقه في صحيحه في كتاب العلم بــاب  ٢/٤٥٨أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب المعانقة جـ  ٤

  .١٩٨/  ٣وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن، وأحمد في مسنده جـ



 

  ١٠الله ومن قبل فلا يقبل الفم،ولكن اليد والرأس والجبهة"في   وشدة الحب 
الشيخ   الإباحة:   لألباني اوقال  وأحاديث  النهى  أحاديث  لبعض  ذكره  عقب 
يقال أن  المعانقة  :"فيمكن  الصحابة في    إن  لفعل  النهى  من  مستثنى  السفر 

 ٢٠ذلك"
وكمــا نهــى صــلى الله عليــه وســلم عــن الانحنــاء ســدا للذريعــة، كــره أن يقــوم 

  ٠شديدا لمن يحب أن يتمثل الناس له قياما االناس له، كما ذكر وعيدً 
قال :"ما كان في الــدنيا شــخص أحــب إلــيهم   -رضي الله عنه  –فعن أنس    

رؤية مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، وكــانوا إذا رأوه لــم يقومــوا إليــه، لمــا 
  ٣٠يعلمون من كراهيته لذلك"

وعن أبى مجلز قال :"خرج معاوية فقــام عبــد الله بــن الزبيــر وابــن صــفوان   
"مــن معت رسول الله صلى الله عليــه وســلم يقــول :  حين رأوه، فقال :اجلسا، س

قــال الترمــذي :" وفىــ   ٠سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبــوأ مقعــده مــن النــار"
  ٤٠الباب عن أبى أمامه، وهذا حديث حسن"

ولا يتعــارض النهــى عــن القيــام هنــا مــع قــول النبــي صــلى الله عليــه وســلم 
 ٥" قومــوا إلىــ ســيدكم"حكم  فــيهم : لمــا قــدم ســعد بــن معــاذ إلىــ بنــى قريظــة لــي

وفصــله تفصــيلا  -رحمــه الله–للفــرق بــين الحــالين،  وقــد وضــح ذلــك  ابــن يتميــة 
ــلم  ــادة الســـلف علـىــ عهـــد النبـــي صـــلى الله عليـــه وسـ ــا فقـــال :"لـــم تكـــن عـ دقيقـ
ــا  ــلم كمـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــه صـ ــا يرونـ ــام كلمـ ــادوا القيـ ــدين أن يعتـ ــه الراشـ وخلفائـ

قــد قــال أنــس بــن مالــك: لــم يكــن شــخص أحــب إلــيهم   يفعله كثير من الناس، بل
مــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم وكــانوا إذا رأوه لــم يقومــوا لــه، لمــا يعلمــون مــن 
كراهيته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم مــن مغيبــه تلقيــا لــه، كمــا روى عــن النبــي 
صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــام لعكرمــة وقــال للأنصــار لمــا قــدم ســعد بــن معــاذ 

..، وأمــا القيــام لمــن …ومــوا إلـىـ ســيدكم، وكــان قــد قــدم لــيحكم فيــ بنــى قريظــة:ق
كـــرام  يقـــدم مـــن ســـفر ونحـــو ذلـــك تلقيـــا لـــه فحســـن، وإذا كـــان مـــن عـــادة النـــاس إ
الجــائي بالقيــام ولــو تــرك لاعتقــد أن ذلــك لتــرك حقــه، أو قصــد خفضــه، ولــم يعلــم 

 

  .٢٩٣، ٢٩٢/  ١٢شرح السنة للبغوى جـ ١
  .١/٢٥٢سلسلة الأحاديث الصحيحة جـ ٢
، وأحمد ٨/٢٩جـ  ٤٧، والترمذي في أبواب الاستئذان باب    ٢/٤١٩أخرجه البخاري في الأدب المفرد جـ  ٣

  ٠ ١٣٢/ ٣في مسنده ج ـ
،  وأبو داود  ٤٦٦/    ٢، والبخاري في الأدب المفرد جـ  ٣٠/    ٨جـ  ٤٧سنن الترمذي أبواب الاستئذان باب    ٤

  ٠ ١٠٠، ٤/٩٣وأحمد في مسنده جـ  ١٤/١٤٢جـ ٢٤في سننه أبواب السلام باب  
  ٠ ١١/٢٩جـ ٢٦أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان باب  ٥



 

لــذات البــين وإزالــة  العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقــام لــه، لأن ذلــك أصــلح
التباغض والشحناء، وأما من عرف عــادة القــوم الموافقــة للســنة، فلــيس فيــ تــرك 

"مــن ذلك إيذاء له، وليس هذا القيــام المــذكور فيــ قولــه   صــلى الله عليــه وســلم : 
، فــإن ذلــك أن يقومــوا سره أن يتمثــل لــه الرجــال قيامــا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار"

يقومـــوا لمجيئـــة إذا جــاء، ولهـــذا فرقــوا بـــين أن يقـــال لــه وهـــو قاعــد، لـــيس هــو أن 
  ١٠:قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد"

كما جمع بين الأحاديث ابــن القــيم جمعــا حســنا، وذكــر أن الأحاديــث التــي   
ه، ثــم ورد فيهــا القيــام كــان لعــارض، وأنــه كــان قيامــا إلىــ الرجــل للقائــه، لا قيامــا ل ــ

قــال :"فالمــذموم : القيــام للرجــل، وأمــا القيــام إليــه للتلقــي إذا قــدم :فــلا بــأس بــه، 
قلــت : هــذا جمــع جيــد وحســن بــين النصــوص الثابتــة،  ٢وبهــذا تجتمــع الأحاديــث"

وعليه فينهى القيام للشخص للتعظيم مهما كانــت منزلتــه ســدا لذريعــة الوقــوع 
د فيــ حبــه وتعظيمــه ومــا إلىــ ذلــك كمــا في الشــرك، بعــد الغلــو فيــه، أو مجــاوزة الح ــ

هو واقع من بعض أتباع الطرق لمشايخهم، وأمــا القيــام لعــارض كالقيــام للقــادم 
  ٠من سفر، أو لغائب على سبيل البر والإكرام فلا بأس به

عــن أبىــ الوليــد بــن رشــد أن القيــام يقــع  ٣وقــد نقــل أبــو عبــد الله بــن الحــاج  
  على أربعة أوجه:

و أن يقـــع لمـــن يريـــد أن يقـــام إليـــه تكبـــرا وتعاظمـــا علـىــ الأول: محظـــور، وه ـــ
  ٠القائمين إليه

الثــاني: مكــروه، وهــو أن يقــع لمــن لا يتكبــر ولا يتعــاظم علىــ القــائمين، ولكــن 
  ٠يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة

ــرام لمـــن لا  ــر والإكـ ــبيل البـ ــع علــىـ سـ ــو أن يقـ ــائز، وهـ ــك، الثالـــث: جـ ــد ذلـ يريـ
  ٠ويؤمن معه التشبه بالجبابرة

الرابـــع: منـــدوب، وهـــو أن يقـــوم لمـــن قـــدم مـــن ســـفر فرحـــا بقدومـــه ليســـلم 
  عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها .

، أى "قومــوا إلـىـ ســيدكم"وقــال التوريشــتى فيــ شــرح المصــابيح :معنــى   
  ٤٠ه، ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم"  إلى إعانته وإنزاله من دابت

  وقال الألباني في حديث أبى مِجلَز :"دلنا هذا الحديث على أمرين:  

 
  ٠ ٣٧٥،  ٣٧٤/ ١مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ١
  ٠ ١٢٧/  ١٤شرح ابن القيم لسنن أبى داود من كتاب عون المعبود جـ ٢
  ٥٢،   ٥١/  ١١، وفتح الباري لابن حجر جزء ١٦٨من ص  ١لابن الحاج جزء أنظر المدحل    ٣
  ٠  ٥٢/  ١١المرجع السابق جـ ٤



 

الأول: تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، وهو صــريح الدلالــة،  
  ٠بحيث أنه لا يحتاج إلى بيان

كــان لا يحــب القيــام، وذلــك والآخر: كراهة القيام من الجالسين للداخل، ولو 
من باب التعاون على الخير، وعدم فتح باب الشر، وهــذا معنــى دقيــق دلنــا عليــه 

، وذلــك بإنكــاره علىــ عبــد الله بــن عــامر -رضــي الله عنــه  –راوى الحديث معاويــة 
قيامــــه لــــه،واحتج عليــــه بالحــــديث، وذلــــك مــــن فقهــــه فـيـــ الــــدين، وعلمــــه بقواعــــد 

  ١٠ئع"الشريعة التي منها سد الذرا
رضــي الله عنهــا  –ومن هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري عــن عائشــة   

أنها قالت :"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شــاكٍ، فصــلى   –
إنمــا جعــل جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار أن اجلسوا، فلمــا انصــرف قــال :

   ٢٠"ارفعواالإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع ف
قــــال ابــــن القــــيم :"إن النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم أمــــر المــــأمومين أن   

يصــلوا قعــودا إذا صــلى إمــامهم قاعــدا، وقــد تــواتر عنــه ذلــك، ولــم يجــئ عنــه مــا 
ينســخه، ومــا ذاك إلا ســدا لذريعــة مشــابهة الكفــار، حيــث يقومــون علىــ ملــوكهم 

  ٣٠وهو قعود"
ــا المســـلم حـــرص الإســـلام  ــالمين وســـلف قلـــت: تأمـــل أيهـ ورســـول رب العـ

الأمــة الصــالحين علـىـ مخالفــة الكفــار والمشــركين، ونهــى الشــريعة الغــراء علـىـ 
المبــاح خوفــا مــن الوقــوع فيــ الحــرام، كــل ذلــك صــيانة وحمايــة للعقيــدة، وتحقيقــا 

  ٠للتوحيد

 

 
  ٠ ٦٢٩/  ١السلسلة الصحيحة جـ ١
  ٠ ٥٨٤/  ٢جـ ١٧أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب  ٢
  ٠ ١٥٨/  ٣إعلام الموقعين جـ ٣



  
 توحيد المعرفة والإثباتفي    سد الذرائع :الفصل الثالث

  
 يالتوحيــــد، وهــــو التوحيــــد العلم ــــ يتوحيــــد المعرفــــة والإثبــــات أحــــد نــــوع  
المتضــمن إثبــات صــفات الجــلال والكمــال للــه عــز وجــل، وهــو  يالاعتقــاد يالخبــر

بيــة والأســماء والصــفات، فــلا رب ســوى خــالق الأرض والســماء، كمــا توحيــد الربو
صــفاته وأفعالــه، تعــالى ســبحانه فيــ  ذاتــه، ولافيــ  أنــه لا يشــبهه أحــد مــن خلقــه، لا

  ٠وتقدس عن الشبيه والنظير
"ولهــــذا لمــــا كــــان وجــــوب الوجــــود مــــن  :يقــــول شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة  

ــا يخصـــائص رب العـــالمين، والغن ـــ ئص رب العـــالمين، كـــان عـــن الغيـــر مـــن خصـ
فـيـــ  الاســــتقلال بالفعــــل مــــن خصــــائص رب العــــالمين، وكــــان التنــــزه عــــن شــــريك

ولهــذا لا يســتحق غيــره أن يســمى  ،الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين
الاســتقلال والانفــراد بــالمفعول   يخالقا، ولا ربا مطلقا ونحو ذلك، لأن ذلك يقتض

    ١٠المصنوع، وليس ذلك إلا لله وحده"
هــذا فيــ  إلىــ وقــوع محظــور ييمكــن أن تــؤد يوقد ســد الشــارع الــذرائع الت ــ  

  ي:مبحثين كما يل في    النوع من التوحيد، وبيان ذلك
  :مضاهاة أفعال الله تعالى في    المبحث الأول: سد الذرائع

ــرة، وه ــــ  ومليكــــه وخالقــــه  مبينــــة أن الله رب كــــل شــــيء يأفعــــال الله كثيــ
تــه ويــدبر أمــره، وهــو أمــر تشــهد لــه الفطــرة، ويــذعن يحييــه ويمي  يورازقه، وهو الــذ

آيــات كثيــرة مــن كتابــه، كمــا نفــى أن يكــون لأحــد فيــ  له العقــل، وقــد ذكــر ربنــا ذلــك
انَ   :الخلــق والتكــوين فقــال ســبحانهفي    معه شريك ا كَـ دٍ وَمـَ نْ وَلـَ ذَ اللهُ مـِ ا اتخـَ {مـَ

ا   امَعَهُ مِنْ إلَِهٍ إذًِ  هٍ بمِـَ بْحَانَ اللهِ لَذَهَبَ كُل إلِـَ ضٍ سـُ ى بعَـْ هُمْ عَلـَ لا بعَْضـُ قَ وَلَعـَ خَلـَ
  ٢٠ عَما يَصِفُونَ}

  ويظهر احتياط الشرع لهذا النوع من التوحيد بذكر الأمثلة الآتية:  
  عن تصوير ذوات الأرواح:  يالنه -١

أفعــال فيــ  الإســلام عــن تصــوير ذوات الأرواح ســدا لذريعــة المضــاهاة ينه ــ
ســمعت :قال –الله عنــه  يرض ــ –هريــرة  ي نــا الخلــق، فعــن أب ــه يالله تعــالى، وه ــ

"ومن أظلـــم ممـــن :قـــال الله عـــز وجـــل :رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يقـــول

 
  . ٣٥،  ٣٤/  ٢مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ١
  .٩١المؤمنون / آية:  ٢



  ٣٠فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة" يذهب يخلق كخلق
ــوير يقــــال النــــوو "وهذه :بعــــد ذكــــره لــــبعض الأحاديــــث الناهيــــة عــــن التصــ
تحــريم تصــوير الحيــوان وأنــه غلــيظ التحــريم، وأمــا الشــجر ي ف ــ الأحاديــث صــريحة

ونحــوه ممــا لا روح فيــه، فــلا تحــرم صــنعته ولا التكســب بــه وســواء الشــجر المثمــر 
ــر مـــن  ــه جعـــل الشـــجر المثمـ ــدا فإنـ ــة إلا مجاهـ ــاء كافـ ــذا مـــذهب العلمـ ــره، وهـ وغيـ

ــال القاضــ ـــ ــروه، وقـــ ــه ي:المكـــ ــد بقولـــ ــتج مجاهـــ ــد، واحـــ ــر مجاهـــ ــد غيـــ ــه أحـــ لم يقلـــ
، واحــتج الجمهــور بقولــه صــلى ي"ومن أظلم ممــن ذهــب يخلــق خلقــا كخلق ــ:تعالى 

اجعلــوه حيوانــا ذا روح كمــا  ي، أ"ويقال لهــم أحيــوا مــا خلقــتم":الله عليــه وســلم
  ٤٠"..ضاهيتم
"وقد :الــرحمن بــن حســن بعــد ذكــره للحــديث الســابق وقــال الشــيخ/ عبــد  
، لأن الله تعــالى المضاهاة بخلق الله  يصلى الله عليه وسلم العلة وه  يذكر النب 

 ي، وهــو الــذشــيءومليكــه، وهــو خــالق كــل  شــيءلــه الخلــق والأمــر، فهــو رب كــل 
  ٥٠تحصل بها الحياة" يصور جميع المخلوقات، وجعل فيها الأرواح الت

معنــى هــذا فيــ  "قــال بعــض أهــل العلــم:وقال الشيخ/ صديق حسن خان  
ة، لكــونهم يريــدون أن هذه الســتر في    أن المصورين يدعون الإلهية  ييعن   :الحديث

يصنعوا أشياء مثل ما صنعه الخالق القدير، فهــم مســيئوا الأدب باللــه عــز وجــل، 
  ٦٠ودعواهم هذه كذب صريح وحجة داحضة"

  "مطرنا بنوء كذا"  :عن قول  يالنه -٢
"صــلى لنــا رســول الله صــلى الله عليــه :أنــه قال يعــن زيــد بــن خالــد الجهن ــ

ســماء كانـــت مــن الليلــة، فلمــا انصـــرف وســلم صــلاة الصــبح بالحديبيـــة علـىـ أثــر 
الله ورســوله أعلــم،  :؟ قــالوا"هــل تــدرون مــاذا قــال ربكــم:أقبــل علىــ النــاس فقال

مطرنا بفضل الله ورحمتــه   :وكافر، فأما من قال  ي مؤمن ب   يأصبح من عباد  :قال
كــب، وأمــا مــن قــال ي فــذلك مــؤمن ب ــ  ي بنوء كــذا وكــذا فــذلك كــافر ب ــ:وكــافر بالكوا

  ٧٠"ومؤمن بالكواكب
كـــان بعـــض أهـــل  "من قـــال مطرنـــا بنـــوء كـــذا وكـــذا علـىــ مـــاي:قـــال الشـــافع

فــذلك كفــر، كمــا قــال  ،الشــرك يعنــون مــن إضــافة المطــر إلـىـ أنــه أمطــره نــوء كــذا
 

، ومسلم في كتاب اللباس  ٥٢٨/   ١٣جـ  ٥٦، وكتاب التوحيد باب  ٣٨٥/  ١٠جـ ٩٠أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب  ٣
  . ١٦٧١/  ٣جـ ٢٦باب 
  .٩١،   ٩٠/  ١٤على مسلم ج ـ  شرح النووي ٤
  .٤٩٢فتح المجيد /   ٥
  هكذا في المصدر ولعلها الصورة والله تعالى أعلم.   ٥
  .٢٢٨/  ٢الدين الخالص جـ ٦
باب    ٧ الآذان  كتاب  في  البخاري  باب    ٣٣٣/    ٢جـ  ١٥٦أخرجه  الاستسقاء  وكتاب  كتاب   ٥٢٢/    ٢جـ  ٢٨،  في  ومسلم   ،

  ٠. وغيرهما٨٣/  ١جـ ٣٢الإيمان باب 



ــلم ــه وسـ ــلى الله عليـ ــت، والوقـــت مخلـــوق لا يملـــك  ،رســـول الله صـ ــوء وقـ لأن النـ
رنــا بنــوء كــذا، لنفسه ولا لغيره شــيئا، ولا يمطــر ولا يصــنع شــيئا، وأمــا مــن قــال مط

شــهر كــذا، ولا يكــون فيــ  مطرنــا :مطرنــا بوقــت كــذا، فإنمــا ذلــك كقولــه :علىــ معنــى
  ٨٠هذا كفرا، وغيره من الكلام أحب إلى منه"

حســما للمــادة  ي"يعن :الســابق يقــال ابــن حجــر عقــب نقلــه لكــلام الشــافع  
  ٩٠وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث"

"إن كــلام :يلىــ كــلام الشــافعوقــال الشــيخ ســليمان بــن عبــد الله معلقــا ع  
لا يدل علىــ جــواز ذلــك، وإنمــا يــدل علىــ أنــه لا يكــون كفــر شــرك، وغيــره   يالشافع

مــن الكــلام أحســن منــه، أمــا كونــه يجــوز إطــلاق ذلــك أولا يجــوز، فالصــحيح أنــه لا 
ل للمطـــر، فهـــذا مـــن بـــاب يجـــوز، وإن كـــان القائـــل لـــذلك يعتقـــد أن الله هـــو المنـــز

  ١٠٠"…لولا فلان لم يكن كذا  :، كقولهالألفاظفي   الشرك الخفي
ــا معنـــــى الحـــــديث، فـــــاختلف العلمـــــاء:النوويوقـــــال    كفـــــر مـــــن فــيـــ  "وأمـــ

هــو كفــر باللــه ســبحانه وتعــالى ســالب  :أحــدهما :مطرنــا بنــوء كــذا علىــ قــولين:قال
وهــذا فــيمن قــال ذلــك معتقــدا أن  :لأصــل الإيمــان مخــرج عــن ملــة الإســلام، قــالوا

لمطــر، كمــا كــان بعــض أهــل الجاهليــة يــزعم، ومــن ل  شيءالكواكب فاعل مدبر من 
ذهــب إليــه جمــاهير العلمــاء  الــذيكفــره، وهــذا القــول هــو فيــ  اعتقــد هــذا فلاشــك

مطرنــا بنــوء كــذا  :وعلىــ هــذا لــو قــال :مــنهم، وهــو ظــاهر الحــديث، قــال الشــافعيو
معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعبادة، 

وقت كذا، فهذا لا يكفر، والأظهر كراهيته، لكنهــا كراهــة تنزيــه في    مطرنا  :قال  فكأنه
لا إثــم فيهـــا، وســبب الكراهـــة أنهــا كلمـــة متـــرددة بــين الكفـــر وغيــره فيســـاء الظـــن 

  ١١٠بصاحبها"
مطلقــا عــن قــول هــذه الكلمــة ســدا للذريعــة، وقــد بــين  يالأولىــ النه ــ :قلــت  

أحــدهما أن  :ستســقاء بــالنجوم نوعــان"الا :ذلــك ووضــحه الشــيخ ســليمان فقــال
يعتقــد أن المنــزل للمطــر هــو الــنجم، فهــذا كفــر ظــاهر، إذ لا خــالق إلا الله، ومــا كــان 
ــال  ــا قـــ ــر، كمـــ ــو المنـــــزل للمطـــ ــانوا يعلمـــــون أن الله هـــ ــذا، بـــــل كـــ ــركون هكـــ المشـــ

هِ الأَ :تعــالى  ا بِـ اءً فَأحَْيـَ نَ السـمَاءِ مـَ زلَ مـِ نْ نَـ ألَْتَهُمْ مـَ ئِنْ سـَ ا {وَلـَ دِ مَوْتهِـَ نْ بعَـْ رْضَ مـِ

 
  .٢٨٨/  ١الأم للشافعي جـ  ٨
  . ٥٢٣/  ٢فتح الباري جـ   ٩
  .٤٠٣تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد /  ١٠
  .٦١،  ٦٠/  ٢شرح النووي على مسلم ج ـ ١١



{ ولُن اللهُ صــلى الله عليــه وســلم أخبــر  يولــيس هــذا معنــى الحــديث، فــالنب  ،١٢لَيَقـُ
  ٠أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو كافرفي    أن هذا لا يزال

أن ينســـب إنـــزال المطـــر إلـىــ الـــنجم، مـــع اعتقـــاده أن الله تعـــالى هـــو  :ي الثـــان 
أن الله تعــالى أجــرى العــادة بوجــود المطــر  يه، لكــن معن ــالفاعــل لــذلك المنــزل ل ــ

تحريمـــه فيـــ  مـــذهب أحمـــدفيـــ  عنـــد ظهـــور ذلـــك الـــنجم، فحكـــى ابـــن مفلـــح خلافـــا
بجوازه والصحيح أنه محرم، لأنه من الشــرك   يوكراهته، وصرح أصحاب الشافع

صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أمــر الجاهليــة،   يأراده النب   ي، وهو الذيالخف
هــذه الأمــة فيــ  كــان يــزعم المشــركون، ولــم يــزل موجــودا يفــاه وأبطلــه، وهــو الــذون

صــــلى الله عليــــه وســــلم حمايــــة لجنــــاب  يفــــإن هــــذا مــــن النب ــــ اإلــىــ اليــــوم، وأيضــــً 
ــة التــ ـــ ــارات الموهمـــ ــو بالعبـــ ــة الشـــــرك ولـــ ــدا لذريعـــ ــد، وســـ ــدها  يالتوحيـــ لا يقصـــ

  ١٣٠صاحبها"
  ٠لصفاتتوحيد الأسماء وافي    سد الذرائع  :ي المبحث الثان 

من المعلــوم المقــرر عنــد أهــل الســنة والجماعــة أن الله ســبحانه وتعــالى لــه 
لا يشاركه فيها غيره، وهم يثبتــون   يالت  ي وحده الأسماء الحسنى والصفات العل 

كتاب الله، وما صح به الخبــر مــن ســنة رســول الله صــلى الله عليــه في    كل ما جاء
  ٠لوسلم من غير تشبيه وتمثيل، أو تعطيل وتأوي

وبمــا أن  -ومنــه الأســماء الحســنى–جانــب الاعتقــاد فيــ  ولأهميــة الســلامة 
لا يشــارك فيهــا الخــالق   يأسماء الله وصفاته تحمــل معنــى العظمــة والجــلال الت ــ

المخلــوق، فقــد احتــاط الشــارع لهــذا الجانــب، وســد كــل طريــق يــؤدى إلـىـ الخلــط 
  :فيه، وهذه بعض الأمثلة

ه عــن الأنبيــاء والمرســلين فضــلا إثبات علم الغيب للــه وحــده ونفي ــ -١
  ٠عن غيرهم

من الصفات الثابتة الدالة على كمال العلم وســعة القــدرة والعظمــة انفــراد 
قــال  ٠مرســل ولا ملــك مقــرب يالله عــز وجــل بعلــم الغيــب، فــلا يشــاركه فيــه نب ــ

بَ إلاِ اللهُ  :تعالى  عُرُونَ أيَـانَ {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فيـِ السـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ الْغَيـْ ا يَشـْ وَمـَ
  ١٤٠يُبْعَثُونَ}

ولمـــا كــــان الأنبيـــاء والمرســــلون يخبـــرون عــــن الله أمـــره، ويعلمــــون النــــاس 
"عــالم :شرعه بإعلام الله لهم، ومن ذلك أمور تتصل بعالم الغيب كما قال تعالى 

 
  .٦٥العنكبوت / آية:  ١٢
  . ٣٩٩تيسير العزيز الحميد /  ١٣
  .٦٥النحل / آية:  ١٤



إلا من ارتضى من رسول فإنــه يســلك مــن بــين   ٠الغيب فلا يظهر على غيبه احدا
لـــيعلم أن قـــد أبلغـــوا رســـالات ربهـــم وأحـــاط بمـــا لـــديهم  ٠لفـــه رصـــدايديــه ومـــن خ

ــددا" شــــيءوأحصــــى كــــل  ــنهم علــــم الغيــــب ونــــص علــىــ ١٥عــ ، فقــــد نفــــى الله عــ
كثــر مــن مــوطن ســدا لذريعــة نســبة في    بشريتهم وبين منزلتهم، وقرر ذلك كتابه أ

فيــ  ســياق الآيــة الســابقة، ويظهــر أيضــافيــ  علم الغيب إلــيهم، ويظهــر ذلــك واضــحا
ي نفَْعــً :ه تعــالى قول ــ كُ لنَِفْســِ لْ لا أمَْلــِ ر  ا{قــُ مُ  اوَلا ضــَ تُ أعَْلــَ وْ كُنــْ اءَ اللهُ وَلــَ ا شــَ إلاِ مــَ

وْمٍ  يرٌ لقِـــَ ذِيرٌ وَبشَــِ ا إلاِ نـــَ ا مَســـنِيَ الســوءُ إنِْ أنَــَ رِ وَمــَ نَ الْخَيــْ تَكْثَرْتُ مـــِ بَ لاســْ الْغَيــْ
  ١٦٠يُؤْمِنُونَ}

الى أن يفــوض الأمــور إليــه، وأن يخبــر عــن نفســه "أمــره الله تع ــ:قال ابن كثير
مــن ذلــك إلا بمــا أطلعــه  شــيءأنــه لا يعلــم الغيــب المســتقبل، ولا اطــلاع بــه علىــ 

ــالى: ــا قــــال تعــ ــه، كمــ دً الله عليــ هِ أحَـــَ ى غَيْبــــِ رُ عَلــــَ ـــِ لا يُظْهـ بِ فـــَ المُِ الْغَيــــْ ــة،  }ا{عــــَ الآيــ
 الرزاق عن الثوري  ، قال عبدمِنَ الْخَيْرِ}{وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ :وقوله

أموت لعملــت صــالحا، وكــذا روى ابــن  يلو كنت أعلم مت  :عن منصور عن مجاهد
نجــيح عــن مجاهــد، وقــال مثلــه ابــن جــريج وفيــه نظــر، لأن عمــل رســول الله  ي أب ــ

روايــة كــان إذا عمــل عمــلا أثبتــه، فجميــع  ي صــلى الله عليــه وســلم كــان ديمــة، وف ــ
جميــع أحوالــه، اللهــم فيــ  منوال واحد، كأنــه ينظــر إلىــ الله عــز وجــلعمله كان على 

فيــ  إلا أن يكون المــراد أن يرشــد غيــره إلىــ الاســتعداد لــذلك والله أعلــم، والأحســن
نَ :هــذا مــا رواه الضــحاك عــن ابــن عبــاس تَكْثَرْتُ مــِ بَ لاســْ مُ الْغَيــْ ــَ تُ أعَْل وْ كُنــْ ــَ {وَل

 }ْ{وَمَا مَسـنِيَ السـوءُ :من بن زين بن أسلموقال عبد الرح ،أي من المال  الْخَيْرِ}
لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيه، ثــم أخبــر أنــه إنمــا هــو نــذير   :قال

ا :نــذير مــن العــذاب وبشــير للمــؤمنين بالجنــات، كمــا قــال تعــالى أي  وبشــير {فَإنِمــَ
  ١٧٠}الُد  اذِرَ بهِِ قَوْمً يَسرْناَهُ بلِسَِانكَِ لتُِبَشرَ بهِِ الْمُتقِينَ وَتُنْ 

وللشــيخ محمــد رشــيد رضــا كــلام جميــل فيــ هــذه الآيــة بــين فيــه أن النــاس   
قــد افتتنــوا بمــن اصــطفاهم الله مــن الأنبيــاء والمرســلين وغلــوا فــيهم، فكــان هــذا 

صــلى الله  النبــيالســياق الكــريم بهــذه الصــورة ردا علــيهم، كمــا بينــت حقيقــة أمــر 
يرفــع إلىــ مرتبــة الألوهيــة كمــا تجــب طاعتــه، لأنــه رســول وأنــه بشــر لا  ،عليــه وســلم

قــل أيهــا الرســول للنــاس فيمــا تبلغــه مــن أمــر   أي":رب العالمين، وفىــ ذلــك يقــول
ا  –بــالأولى    لغيــريولا    أي-  لنفسيلا أملك    إننيدينهم   وقــت مــا، فيــ    جلــب نفــع مــّ
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 هــو الــذيكمــا أنــه لا يملــك شــيئا مــن علــم الغيــب  …وقــت مــافيــ  ولا دفــع ضــرر مــا
تفســير الجملــة التاليــة، والاســتثناء فيــ    بيانــه  شأن الخالق دون المخلــوق كمــا يــأتي 

لكــن مــا شــاء الله تعــالى مــن ذلــك أي    على هذا منفصل عما قبله مؤكــد لعمومــه،
}:كان، فهو كقوله تعالى  ، وهذا الوجه المختــار {سَنُقْرئُِكَ فَلا تَنْسَى إلاِ مَا شَاءَ اللهُ

لنــاس قــد فتنــوا منــذ قــوم نــوح بمــن اصــطفاهم الله ووفقهــم لطاعتــه عنــدنا، لأن ا
بَ وولايتــه مــن الأنبيــاء ومــن دون الأنبيــاء مــن الصــالحين،  مُ الْغَيــْ ــَ تُ أعَْل وْ كُنــْ ــَ {وَل

ا مَســنِيَ الســوءُ} رِ وَمــَ نَ الْخَيــْ تَكْثَرْتُ مــِ ، والجملـــة اســـتدلال علـىــ نفـــى علـــم لاســْ
نفعــا ولا ضــرا ولا   لا أملك لنفســي  :كأنه يقول  صلى الله عليه وسلم الغيب  النبي

الــدنيا فيــ  مســتقبل أيــاميفيــ  وأقربه ما يقع  -أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب
أنــه مســتأنف غيــر :، وفيــه وجــه آخر…لاستكثرت مــن الخيــر كالمــال وأعمــال البــر  –

الجنــون كمــا زعــم الجــاهلون، فيكــون  ومــا مســني:معطــوف علىــ مــا قبلــه، ومعناه
افتــتن بمثلــه الغــلاة، أو  الــذينفــى رفعــه إلـىـ رتبــة الألوهيــة  :عنــى الآيــةحاصــل م

زعمتـــه الغـــواة العتـــاة وبيـــان حقيقـــة  الـــذيأدنـىــ مرتبـــة البشـــرية فيـــ  نفـــى وضـــعه
  ١٨٠"…أمره

التبــرؤ مــن فيــ  "هــذا ارتقــاء:الآيةفيــ  وقال الشيخ محمد الطاهر بــن عاشــور  
مــن  شــيءلتعلــيم للأمــة بالعــالم، وزيــادة مــن افيــ  معرفــة الغيــب ومــن التصــرف

حقيقــة الرســالة والنبــوة، وتمييــز مــا هــو مــن خصائصــها عمــا لــيس منهــا، والجملــة 
تتوجــه الأســماع  اســتيفائها الاهتمــام بمضــمونها، كــي مستأنفة ابتدائية قصد مــن

دَ :قولــهفيــ  إليها، ولذلك أعيــد الأمــر بــالقول مــع تقدمــه مــرتين ا عِنـْ ا عِلْمُهـَ لْ إنِمـَ {قـُ
}{، رَبيــ} دَ اللهِ ا عِنــْ ا عِلْمُهــَ لْ إنِمــَ فيــ  للاهتمــام باســتقلال المقــول، وأن لا ينــدرج ،قــُ

قبله، وخص هذا المقول بالإخبار عن حال الرســول صــلى   جملة المقول المحكي
الله عليــه وســلم نحــو معرفــة الغيــب ليقلــع مــن عقــول المشــركين تــوهم ملازمــة 

بــالتزام أنــه لا يعلــم الغيــب، وأن  معرفــة الغيــب لصــفة النبــوة، إعلانــا للمشــركين
  ١٩٠"  …نبوته حتى يستيئسوا من تحديه بذلك  في    ذلك ليس بطاعن

  ٠إثبات صفة العلم ومعية الله لخلقه مع استوائه على عرشه -٢
كثــر مــن موضــع، فيــ  كتابه استواءه على عرشهفي  ذكر ربنا سبحانه وتعالى  أ

، وذكــر ٢٠السلف علو الله خلقــهوهو استواء يليق بجلال الله وكماله، ومعناه عند  
عــلا  :اســتوى :ارتفــع، وقــال مجاهــد :اســتوى إلىــ الســماء  :عــن أبىــ العاليــه  البخاري
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  ٢١٠على العرش
ودفعا لما يمكن فهمه من علو الله على خلقه أن الله بعيد مــن عبــاده، فــلا 

كثيــر مــن آيــات الاســتواء علىــ علمــه بخلقــه، فيــ  يعلــم مــا هــم عليــه نــص ســبحانه
أمــر مملكتــه، وإحاطتــه بمــا هــم عليــه، كمــا ذكــر معيتــه لهــم مــع اســتوائه  وبتــدبير

  ٠مخلوقاتهفي    على عرشه، حتى لا يفهم أحد أن الله حال
كتفـــى هنـــا بـــذكر آخـــر آيـــة القـــرآن الكـــريم أثبتـــت علـــو الله علـىــ خلقـــه فيـــ  وأ

العلــم والمعيــة معــا، ثــم أتبعهــا بــأقوال  يواســتوائه علىــ عرشــه، مــع إثبــات صــفت
  ٠معناهافي    العلم بعض أهل

وَ ال ــ:قــال تعــالى  قَ الســمَاوَاتِ وَالأَ {هــُ تَوَى ذِي خَلــَ م اســْ ــامٍ ثــُ تةِ أيَ رْضَ فيــِ ســِ
ا  نَ السـمَاءِ وَمـَ زلُِ مـِ ا يَنـْ ا وَمـَ رُجُ مِنْهـَ ا يَخـْ جُ فيـِ الأرَْضِ وَمـَ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِـ

  ٢٢٠نَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِيرٌ}يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْ 
"يقول تعــالى ذكــره مخبــرا عــن صــفته، وأنــه لا :معنــى الآيــةفيــ  ل الطبــريقــا

الأرض مــن خلقــه، يعنــى بقولــه فيــ  يعلــم مــا يلــج ٠يخفــى عليــه خافيــة مــن خلقــه
 شــيءومــا يخــرج منهــا مــنهم، ومــا ينــزل مــن الســماء إلىــ الأرض مــن  ،يــدخل :يلــج
وهــو  :، وما يعرج فيها فيصعد إليها من الأرض، وهو معكم أينما كنــتم، يقــولقط

أينمـــــا كنـــــتم يعلمكـــــم ويعلـــــم أعمـــــالكم، ومتقلـــــبكم  ٠شـــــاهد لكـــــم أيهـــــا النـــــاس
كم، وهو على عرشه فوق سم   ٢٣٠"…واته السبع، والله بما تعملون بصيراومثوا

. …":وقال ابن تيميــة عــن فهــم الســلف وتفســيرهم لمعنــى المعيــة والقــرب
وأمــا القســم الرابــع، فهــم ســلف الأمــة و أئمتهــا، أئمــة العلــم والــدين مــن شــيوخ 
العلــم والعبــادة، فــإنهم أثبتــوا وآمنــوا بجميــع مــا جــاء بــه الكتــاب والســنة كلــه مــن 

واته، وأنه على عرشــه بــائن مــن اغير تحريف للكلم، أثبتوا أن الله تعالى فوق سم
عباد عموما بعلمه، ومــع أنبيائــه وأوليائــه خلقه، وهم منه بائنون، وهو أيضا مع ال

آيــة النجــوى دلالــة علىــ  فايــة، وهــو أيضــا قريــب مجيــب ففــيبالنصــر والتأييــد والك
فيــ   "اللهم أنت الصــاحب:صلى الله عليه وسلم يقول  النبي، وكان  ٢٤أنه عالم بهم

فيــ   ســفره ومــع أهلــهفيــ    فهو ســبحانه مــع المســافر  ٢٥٠الأهل"في    السفر والخليفة
  ٢٦٠  لا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم.."وطنه، و 
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مثــل فيــ    معية خاصة، وهى الــواردة  :ومعية الله لخلقه تنقسم إلى قسمين
{لا تَحْزَنْ إنِ :، وفى قوله٢٧{قَالَ لا تَخَافَا إنِنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى}قول الله تعالى:

ا} ر والتأييــــد والحفــــظ والإعانــــة، وهــــى ، وهــــذه المعيــــة تقتضــــى النص ــــ٢٨اللهَ مَعَنـــَ
مثــل قــول الله فيــ  للمــؤمنين، ومعيــة عامــة تتعلــق بالنــاس جميعــا، وهــى الــواردة

هُمْ وَلا تعــالى: وَ سَادِســُ ةٍ إلاِ هــُ مْ وَلا خَمْســَ وَ رَابعُِهــُ ةٍ إلاِ هــُ وَى ثلاَثــَ نْ نجَــْ ونُ مــِ ا يَكــُ {مــَ
كْثَرَ إلاِ هُوَ مَ  َ ، وهــذه المعيــة تقتضــى علمــه ٢٩عَهُمْ أيَْنَ مَا كاَنوُا}أدَْنىَ مِنْ ذَلكَِ وَلا أ
  ٣٠٠واطلاعه ومراقبته لأعمالهم

"إن ابــن عبــاس :أنــه قــال وقــد ذكــر القاســمي عــن ابــن قدامــة المقدســي  
مْ}:قولــهفيــ  والضــحاك ومالــك وســفيان وكثيــرا مــن العلمــاء قــالوا وَ مَعَكــُ أي  {وَهــُ

ســول الله صــلى الله عليــه وســلم علمــه، ثــم قــد ثبــت بكتــاب الله والمتــواتر عــن ر 
الســــماء علــىــ عرشــــه، وجــــاءت هــــذه اللفظــــة فـيـــ  وإجمــــاع الســــلف أن الله تعــــالى 

ا فيــِ :محفوفــة بهــا دلالــة علىــ إرادة العلــم منهــا، وهــو قولــه مُ مــَ رَ أنَ اللهَ يَعْلـَ مْ تــَ {ألَــَ
، فبدأها ٣١ شَيْءٍ عَليِمٌ}{إنِ اللهَ بكُِل :آخرهافي  ، ثم قالالسمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ}

بــالعلم وختمهــا بــه، ثــم ســياقها لتخــويفهم بعلــم الله تعــالى بحــالهم، وأنــه ينبــئهم 
ــا دلالــــة علــىــ إرادة  ــرائن كلهــ ــازيهم عليــــه، وهــــذه قــ ــوا يــــوم القيامــــة ويجــ ــا علمــ بمــ

  ٣٢٠العلم."
تُمْ}:  الرحمن السعديوقال عبد   ا كُنـْ نَ مـَ مْ أيَـْ وَ مَعَكُـ ا يَ :كقولــه  ،{وَهـُ ونُ {مـَ كُـ

كَ وَلا  نْ ذَلِـ هُمْ وَلا أدَْنىـَ مـِ وَ سَادِسـُ ةٍ إلاِ هـُ مْ وَلا خَمْسـَ وَ رَابعُِهـُ مِنْ نجَْوَى ثلاَثَةٍ إلاِ هـُ
كْثَرَ إلاِ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كاَنوُا} َ ، وهذه المعية، معية العلم والاطلاع، ولهــذا توعــد أ
يرٌ} {وَاللهُ:ووعــد بالمجــازاة بالأعمــال بقولــه ونَ بصَـِ ا تعَْمَلـُ هــو تعــالى بصــير  :، أيبمِـَ

  ٣٣٠بما يصدر منكم من الأعمال، وما صدرت عنه تلك الأعمال"
ــة ســــــورة    ــن آيــــ ــه عــــ ــلام لــــ ــين بعــــــد كــــ ــن عثيمــــ ــد بــــ ــيخ محمــــ ــال الشــــ وقــــ
"فيكون ظـــــاهر الآيـــــة أن مقتضـــــى هـــــذه المعيـــــة علمـــــه بعبـــــاده وبصـــــره :الحديـــــد

ه، لا أنــه ســبحانه مخــتلط بهــم، ولا بأعمالهم مع علوه عليهم، واستوائه علىــ عرش ــ
الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واســتوائه في    أنه معهم

  ٣٤٠على عرشه"
 

  .٤٦سورة طه / آية:  ٢٧
  .٤٠التوبة / آية:  ٢٨
  .٧المجادلة / آية:  ٢٩
  .٢٧٧جامع العلوم والحكم /  ٣٠
  .٧المجادلة / آية  ٣١
  .٥٦٧٥/  ١٦محاسن التأويل جـ ٣٢
  .٢٨٤/  ٧تيسير الكريم الرحمن جـ ٣٣
  . ٥٦القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى /  ٣٤



  ٠سد الذرائع المتعلق بالنبوة والرسالة  :الفصل الرابع
  ٠المبحث الأول: تأييد الأنبياء بمعجزات لا تحصل لغيرهم

ــالى أنب    ــله بآيــــاتاخــــتص الله ســــبحانه وتعــ ــاءه ورســ ــراهين ٣٥يــ ، بينــــات وبــ
ساطعات تدل على صدقهم وتوجب اتباعهم ويطلق عليهــا المعجــزات، وإن كــان 

المعجــزات، إلا أنهــا مــن الأدلــة الصــحيحة فيــ  الدليل علىــ صــدق الأنبيــاء لا ينحصــر
على ثبوت النبوة، وما أجرى على يد الأنبياء من المعجزات لا يقــع لغيــرهم بحــال 

ذريعــة تكــذيبهم، والاخــتلاف علــيهم والكفــر بمــا أرســلوه بــه، وحتــى وذلــك ســدا ل
  ٠يتميزوا عن الكاذبين

نبيــاء أن لا يعارضــها مــن لــيس آيــات الأفيــ  "ولهــذا يجــب:يقــول ابــن تيمية  
، فكــل مــا عارضــها صــادرا ممــن لــيس مــن جــنس الأنبيــاء فلــيس مــن آيــاتهم، بنبــي

دعــى أنــه ســاحر، فجمــع ولهــذا طلــب فرعــون أن يعــارض مــا جــاء بــه موســى لمــا ا
السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى، فلا تبقى حجته مختصة بالنبوة، وأمرهم 

صارت حية، علــم  م، فلما أتت وابتلعتها العصا التيموسى أن يأتوا أولا بخوارقه
  ٣٦٠السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم فآمنوا إيمانا جازما"

غيرهم أن يعارضها ولا يمكن أحدا   "وخوارق الأنبياء لا يمكن:ويقول أيضا  
إبطالها، لا من جنسهم ولا مــن غيــر جنســهم، فــإن الأنبيــاء يصــدق بعضــهم بعضــا، 
فلا يتصور أن نبيا يبطل معجزة آخر وإن أتىــ بنظيرهــا فإنــه يصــدقه، ومعجــزة كــل 
منهمــا آيــة لــه وللآخــر أيضــا، كمــا أن معجــزات أتبــاعهم آيــات لهــم بخــلاف خــوارق 

فيــ  دل علىــ أن صــاحبها ســاحر، يــؤثر آثــارا غريبــة ممــا هــو فســادالســحرة، فإنهــا ت ــ
ــم، ويســـتعين علـىــ ذلـــك  ــا يفعلـــه مـــن الشـــرك والكـــذب والظلـ ــر بمـ ــالم، ويسـ العـ

مقصــوده العــدل والصــلح، وهــذا   النبــيبالشياطين، فمقصــوده الظلــم والفســاد، و
 يســتعين بالشــياطين، وهــذا بالملائكــة وهــذا يــأمر بالتوحيــد للــه وعبادتــه وحــده لا

شـــريك لـــه، وهـــذا إنمـــا يســـتعين بالشـــرك وعبـــادة غيـــر الله، وهـــذا يعظـــم إبلـــيس 
  ٣٧٠وجنوده وهذا يذم إبليس وجنوده"

صــلى الله عليــه وســلم إلىــ يــوم   النبــيوالقرآن الكريم هو أعظــم معجــزات    
وقــد تحــدى الله بــه  ،الــدين، وأهــم دليــل علىــ ثبــوت نبوتــه صــلى الله عليــه وســلم

  ٠أن يأتوا بمثله، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا  الإنس والجن مجتمعين على 
اقتــرن بدعوتــه ولــم يــزل يتزايــد أيــام  الــذي"فأمــا "العلــم" :يهقييقــول الب   

 
دي أنبيائه ورسله من أمور خارقة للعادة، الآية: هي العلامة الدالة على الشيء، والمراد بها هنا: ما يجريه الله على أي  ٣٥

  ٠يعنى مخالفة للسنن الكونية المعتادة عند الناس ولا قدرة لهم عليها
  .١٣،  ١٢النبوات /  ٣٦
  .٢١المرجع السابق ص  ٣٧



أمته بعد وفاتــه، فهــو القــرآن العظــيم، المعجــز المبــين، وحبــل الله في    حياته، ودام
لُ {وَإنِهُ لَكِتَابٌ عَزيِـزٌ :هو كما وصفه به من أنزله فقال الذيالمتين،    لا يَأتْيِـهِ الْبَاطـِ

  ٣٨٠مِنْ بيَْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}
ومع تأييد الله لنبيــه بالآيــات المختلفــة إلا أنــه لــم يجــب المشــركين إلىــ مــا   

التكـــذيب بهـــا، طلبـــوه مـــن آيـــات لـــم يـــرد الله أن تكـــون لهـــم، وذلـــك ســـدا لذريعـــة 
لَ باِلآيـاتِ إلاِ :ذلك قــال تعــالى في    سنته  هيفيهلكم الله، كما   ا أنَْ نرُْسـِ ا مَنَعَنـَ {وَمـَ

لُ باِلآيـاتِ إلاِ  أنَْ كذَبَ بهَِا الأوَلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ الناقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بهَِا وَمَا نرُْسـِ
  ٣٩٠}اتَخْوِيفً 

عنـــا يـــا محمـــد أن من ومـــا  :"يقول تعـــالى ذكـــره:تفســـيرهفيـــ  قـــال ابـــن جريـــر  
سألها قومك إلا أن من كان قبلهم مــن الأمــم المكذبــة ســألوا   نرسل بالآيات التي

 وا كــذبوا رســلهم فلــم يصــدقوا مــع مجــيءذلك مثل سؤالهم، فلمــا أتــاهم مــا ســأل
الآيات فعوجلــوا، فلــم نرســل إلىــ قومــك بالآيــات، لأنــا لــو أرســلنا بهــا إلــيهم فكــذبوا 

 لهــم مســلك الأمــم قبلهــا"، ثــم ســاق روايــات كثيــرة  تعجيــل العــذابفي    بها سلكنا
ســأل   :قــال  -الله عنــه  رضــي  –سبب نزول هذه الآية منها مــا ذكــره ابــن عبــاس  في  

صــلى الله عليــه وســلم أن يجعــل لهــم الصــفا ذهبــا، وأن ينحــى  النبــيأهــل مكــة 
ت أن نــؤتيهم شــئبهــم، وإن  ئت أن نســتأني شعنهم الجبال فيزرعوا، فقيل له: إن  

بهم، فــأنزل   ي بل نستأن   :لوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم، قالسأ  الذي
  ٤٠٠ الله الآية.."

: النهــى عــن المفاضــلة بــين الأنبيــاء ســدا لذريعــة الانتقــاص المبحــث الثــاني 
  ٠من أحدهم

دل القرآن الكريم على أن الله فضل بعض النبيــين علىــ بعــض كمــا قــال   
لُ فَضـــلْنَ :تعـــالى  كَ الرســـُ ــْ ضٍ}{تلِـ ى بعَـــْ هُمْ عَلـــَ ــَ ، ومـــع هـــذا وردت أحاديـــث ٤١ا بعَْضـ

حــديث أبـىـ فيــ  صــحيحة تنهــى عــن تفضــيل بعــض النبيــين علىــ بعــض كمــا جــاء
يعــرض ســلعته أعطــى بهــا شــيئا  "بينمــا يهــودي:قال –الله عنــه رضــي  –هريــرة 

اصــطفى موســى علىــ البشــر، فســمعه رجــل مــن الأنصــار  الــذيلا و :كرهــه، فقــال
صــلى  النبــياصطفى موسى علىــ البشــر و  الذيتقول و  :قالفقام فلطم وجهه، و

ذمــة وعهــدا،  أبــا القاســم، إن ليــ  :الله عليــه وســلم بــين أظهرنــا؟ فــذهب إليــه فقــال
صــلى  النبــي؟ فــذكره، فغضــب م لطمت وجهــهل :؟ فقالفما بال فلان لطم وجهي

 
  .٤٢،  ٤١، والآيات من سورة فصلت  ١٠/  ١دلائل النبوة للبيهقى جـ ٣٨
  .٥٩الإسراء / آية:   ٣٩
  . ٧٤/ ١٥لقرآن جـجامع البيان في تفسير ا ٤٠
  .٢٥٣البقرة / آية:  ٤١



 لا تفضـــلوا بــين أنبيـــاء الله، فإنـــه :وجهــه، ثـــم قــالفيـــ  الله عليــه وســـلم حتــى رؤى
الأرض إلا مــن شــاء، ثــم يــنفخ فيــ  وات ومناالسمفي  الصور فيصعق منفي    ينفخ

ســب فيــه أخــرى فــأكون أول مــن بعــث، فــإذا موســى آخــذ بــالعرش، فــلا أدرى أحو 
    "بصعقته يوم الطور، أم بعث قبلي 

صــلى الله عليــه وســلم   النبــيعــن    –الله عنهمــا  رضــي    –وعن ابــن عبــاس    
" ونســبه إلىــ أبيــه ٠خيــر مــن يــونس بــن متــى  إنيــ "  :لعبــد أن يقــول  "ما ينبغــي:قال

٤٢٠  
أن يحمــل   ية التفضيل المذكورة آنفا، وينبغيوهذه الأحاديث لا تعارض آ   

ــبية، ســـدا  ــة والعصـ ــان علــىـ وجـــه الحميـ ــيل إذا كـ ــا عـــن التفضـ ــوارد فيهـ النهـــى الـ
  ٠لذريعة الانتقاص من المفضول

  هذه الأحاديث تحتمل وجهين   :قال العلماء  :النوويقال    
أنــه صــلى الله عليــه وســلم قــال هــذا قبــل أن يعلــم أنــه أفضــل مــن  :أحــدهما

  ٤٣٠ "أنا سيد ولد آدم..":يونس، فلما علم ذلك قال
أنــه صــلى الله عليــه وســلم قــال هــذا زجــرا عــن أن يتخيــل أحــد مــن  :والثــاني 

  ٤٤٠صلى الله عليه وسلم    الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس
"إنمــا :هــذه المســألة منهافيــ  ثيــرة لأهــل العلــمك أقــوالاً  وقــد ذكــر القرطبــي  

ؤدى ذلــك ذريعــة إلىــ الجــدال، وذلــك ي ــفيــ    ذلك، لأن الخوضفي    نهى عن الخوض
  ٤٥٠أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراة"  إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي

"إنمــــا قــــال صــــلى الله عليــــه وســــلم ذلــــك :قــــال العلماء :وقــــال ابــــن حجــــر  
بعــد أن أعلــم أنــه أفضــل الخلــق، وإن كــان قالــه قبــل علمــه إن كــان قالــه  ٠تواضــعا

بذلك فلا إشــكال، وقيــل: خــص يــونس بالــذكر لمــا يخشــى علىــ مــن ســمع قصــته 
  ٤٦٠ذكر فضله لسد هذه الذريعة"في    نفسه تنقيص له، فبالغفي    أن يقع
ــابق   ــر حـــديث أبـىــ هريـــرة السـ "فكيف :وقـــال شـــارح الطحاويـــة بعـــد أن ذكـ

، ٤٧"أنا ســيد ولــد آدم ولا فخــر":صــلى الله عليــه وســلم يجمــع بــين هــذا وبــين قولــه
،لأن التفضــــيل إذا كــــان علــىــ وجــــه الحميــــة …أن هــــذا كــــان لــــه ســــبب  :فــــالجواب

والعصــبية وهــوى الــنفس كــان مــذموما، بــل نفــس الجهــاد إذا قاتــل الرجــل حميــة 

 
  ١٨٤٣/    ٤جـ  ٤٢، ومسلم في كتاب الفضائل باب  ٤٥١،    ٤٥٠/    ٦جـ  ٣٥أخرجهما البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب    ٤٢
 ،١٨٤٤ .  
  . ١٤٤٠/ ٢جـ ٣٧وابن ماجة في كتاب الزهد باب  ٢٥٤/  ٥جـ١٤أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب  ٤٣
  . ١٣٢/  ١٥مسلم ج ـشرح النووي على  ٤٤
  .١٠٧٠/  ٢الجامع لأحكام القرآن جـ ٤٥
  . ٤٥٢/  ٦فتح الباري ج ـ ٤٦
  .٥٣سبق تخريجه ص  ٤٧



دْ فَضـلْنَا بعَـْ :وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخــر، وقــد قــال تعــالى  ضَ {وَلَقـَ
ضٍ } ى بعَــْ ضٍ :، وقــال تعــالى ٤٨النبِيــينَ عَلــَ ى بعَــْ هُمْ عَلــَ لُ فَضــلْنَا بعَْضــَ كَ الرســُ {تلِــْ

اتٍ} ــَ هُمْ دَرَجــ ــَ عَ بعَْضــ ــَ ــمَ اللهُ وَرَفــ نْ كلَــ ــَ نْهُمْ مــ ــِ ، فعلـــــم أن المـــــذموم إنمـــــا هـــــو ٤٩مــ
  ٥٠٠التفضيل على وجه الفخر، أو على الانتقاص بالمفضول"

.. …":يليــ للجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء مــا  أبحــاث افي    وقد جاء  
ومن هذا القبيل تفضــيل بعــض الأنبيــاء علىــ بعــض، هــو نفســه جــائز، فقــد فضــل 
الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، ولكنه يمنع حينما يجر إلى الفتنة 

، ولطــم المســلم وجــه النبــويالعهد  في    ويهودي.، وقد تخاصم مسلم  …والعصبية
اصـــطفى موســـى علـىــ العـــالمين وأقســـم المســـلم  الـــذيدي، لأنـــه أقســـم باليهـــو 

، فلمـــا بلغـــت الخصـــومة خـــاتم النبيـــين …اصـــطفى محمـــدا علـىــ العـــالمين الـــذيب
 تخيرونيــ "لا :وجهــه، وقــالفيــ  صــلى الله عليــه وســلم غضــب حتــى عــرف الغضــب

، ثــم أثنــى عليــه بمــا هــو أهلــه، ونهــاهم أن يفضــلوا بــين أنبيــاء الله ٥١علىــ موســى"
، وإذا …-صــلوات الله وســلامه علــيهم–دا لذريعــة الفــتن، وحرصــا علىــ وقــارهم س ــ

ســد الــذرائع، وتــرى ذلــك ركنــا مــن أركــان السياســة والأمــن فيــ    كانت الدول تشدد
العقائـــد أخلـــق وفىـــ مقـــام النبـــوة أوجـــب فيـــ  والنظـــام والمعـــاملات الدنيويـــة، فإنـــه

  ٥٢٠وأحق"
  ٠مهم ليعقلوا خطابهمالمبحث الثالث: إرسال المرسلين بلسان أقوا

يــتكلم بــه المرســل إلــيهم، حتــى  الــذيأرســل الله أنبيــاءه ورســله باللســان   
يعرفــوا خطابــه ومــراده منــه، ولــئلا يتعللــوا بعــدم الفهــم لــه، فكــان الإرســال بهــذه 

لْنَا :قــال تعــالى   ٠الطريقة سدا لذريعة تكذيبهم بحجة عــدم الفهــم عــنهم ا أرَْسـَ {وَمـَ
ولٍ إلاِ بِ  اءُ مِنْ رَسـُ نْ يَشـَ دِي مـَ اءُ وَيَهـْ نْ يَشـَ ل اللهُ مـَ مْ فَيُضـِ ينَ لَهـُ هِ ليُِبـَ انِ قَوْمـِ لسِـَ

  ٥٣٠وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ}
واختص الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بإرســاله إلىــ النــاس كافــة   

فيــ  مــن العــرب والعجــم، كمــا هــو مرســل إلـىـ الجــن أيضــا، ولا حجــة لغيــر العــرب
ذلــك، لأن الله قــيض لدينــه مــن ينشــره إلىــ غيــر العــرب بلســانهم وأقيمــت الحجــة 

  ٠عليهم بذلك
ولٍ} :بــيقــال القرط   نْ رَســُ لْنَا مــِ ا أرَْســَ انِ قبلــك يــا محمــد أي  {وَمــَ {إلاِ بلِسِــَ

 
  .٥٥الإسراء / آية:   ٤٨
  .٢٥٣البقرة / آية:  ٤٩
  .١٧١،  ١٧٠شرح العقيدة الطحاوية /  ٥٠
  . ١٨٤٤/  ٤جـ ٤٢أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب  ٥١
   ٠العلماء لهيئة كبار ٤١حكم تمثيل الصحابة ص  ٥٢
  .٤إبراهيم / آية:   ٥٣



هِ} هــذه فيــ  ، ولا حجــة للعجــم وغيــرهم…بلغــتهم، ليبينــوا لهــم أمــر ديــنهمأي  ،قَوْمــِ
صــلى الله عليــه وســلم ترجمــة يفهمهــا  النبــيم له ما جاء به الآية، لأن كل من ترج

لْنَاكَ إلاِ :لزمتـــــه الحجـــــة، وقـــــد قـــــال الله تعـــــالى  ا أرَْســــَ يرً  {وَمــــَ ــةً للِنــــاسِ بشَــــِ  اكاَفــ
  ٥٤٠}اوَنذَِيرً 

وحـــده فعنـــه  العربـيــ "وأما كـــون القـــرآن أنـــزل باللســـان :وقـــال ابـــن تميمـــة  
وحــده..، وكــذلك  العبــريوالتــوراه إنمــا أنزلــت باللســان  :أن يقــال :أحــدهما :أجوبــة

ــا الله إلا بلســـان واحـــد، بلســـان  أنزلـــت عليـــه، ولســـان  الـــذيســـائر الكتـــب لا ينزلهـ
قومــه الــذين يخــاطبهم أولا، وســائر الأنبيــاء إنمــا يخــاطبون النــاس بلســان قــومهم 

مــم، إمــا أن يعرفونــه أولا، ثــم بعــد ذلــك تبلــغ الكتــب وكــلام الأنبيــاء لســائر الأ الــذي
يتـــرجم لمـــن لا يعـــرف لســـان ذلـــك الكتـــاب، وإمـــا بـــأن يـــتعلم النـــاس لســـان ذلـــك 

  ٥٥٠الكتاب فيعرفون معانيه"
أنــه يرســل إلــيهم رســلا مــنهم  :"هذا من لطفه تعــالى بخلقــه:وقال ابن كثير  

ــال الإمــــام  ــا قــ ــه إلــــيهم، كمــ ــلوا بــ ــدون ومــــا أرســ ــا يريــ ــوا عــــنهم مــ ــاتهم ليفهمــ بلغــ
قــال رســول  :عــن أبىــ ذر قــال :قال مجاهــد  :عمر بن ذر قالحدثنا وكيع، عن  :أحمد

..، وقــد كانــت هــذه "لــم يبعــث الله نبيــا إلا بلغــة قومــه" الله صــلى الله عليــه وســلم 
أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كــل نبــى في    أنه ما بعث نبيا  :خلقهفي    سنة الله

ســـول الله بـــإبلاغ رســـالته إلـىــ أمتـــه دون غيـــرهم، واخـــتص محمـــد بـــن عبـــد الله ر 
  ٥٦٠"…بعموم الرسالة إلى سائر الناس

لــم يبعــث رســول الله صــلى الله  :"فإن قلــت:تفســيرهفيــ  يوقــال القاســم  
{قُلْ يَا أيَهَا الناسُ عليه وسلم إلى العرب وحدهم، وإنما بعث إلى الناس جميعا،  

 :قلــت …لسنة مختلفة، بل إلى الثقلين وهم على أ٥٧}اإنِي رَسُولُ اللهِ إلَِيْكُمْ جَمِيعً 
لا يخلــو إمــا أن ينــزل بجميــع الألســنة أو بواحــد منهــا، فــلا حاجــة إلىــ نزولــه بجميــع 

ينــزل بلســان  أنالألســنة، لأن الترجمــة تنــوب عــن ذلــك وتكفــى التطويــل، فبقــى 
واحد، فكــان أولىــ الألســنة لســان قــوم الرســول لأنهــم أقــرب إليــه، فــإذا فهمــوا عنــه 

ر، قامــت التــراجم ببيانــه وتفهمــه، كمــا تــرى الحــال وتبينــوه وتنوقــل عــنهم وانتش ــ
  ٥٨٠كل أمة من أمم العجم"في    وتشاهد من نيابة التراجم

 –الله عنــه رضــي  – الأنصــاري عبــد اللهوفىــ صــحيح مســلم عــن جــابر بــن   

 
  .٣٥٦٩/  ٥الجامع لأحكام القرآن جـ ٥٤
  .١٨٩/  ١الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جـ ٥٥
  .٢٩٧/  ٣تفسير ابن كثير جـ ٥٦
  .١٥٨الأعراف / آية:   ٥٧
  .٣٧٠٧،  ٣٧٠٦/  ١٠محاسن التأويل جـ ٥٨



"أعطيت خمســـا لـــم يعطهـــن أحـــد :قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم :قـــال
  ٠وأسود.." "وبعثت إلى كل أحمر:وذكر منها  "…  قبلي 

"قيل المــراد بــالأحمر البــيض مــن العجــم وغيــرهم، :شــرحهفيــ    النوويقال    
وقيــل المــراد بالأســود الســودان، وبــالأحمر مــن عــداهم مــن العــرب وغيــرهم، قيــل 

  ٥٩٠والأسود الجن، والجميع صحيح فقد بعث إلى جميعهم"  ،الأحمر الإنس
 عليــه وســلم صــلى الله النبــيالمبحــث الرابــع: نهــى المــؤمنين عــن مخاطبــة 

  ٠بلفظ "راعنا"
صــــلى الله عليــــه وســــلم  للنبــــيكــــان المؤمنــــون يقولــــون كلمــــة "راعنــــا"   

اسمع لنا ما نريد أن نســأل أي    راعنا سمعك،:ويقصدون بها معنى صحيحا وهو
عنه، ونراجعك فيــه القــول لنفهمــه عنــك، ولكــن اليهــود كــانوا يقولونهــا ويقصــدون 

مـــن  ،"راعنـــا":عليـــه وســـلم فكـــانوا يقولون صـــلى الله النبـــيبهـــا الحـــط مـــن مقـــام 
ارعنـــا نرعـــك، وفىـــ خطـــاب  :سأي ـــالرعايـــة، فيـــ  المراعـــاة، وهـــى تقتضـــى المشـــاركة

صــلى الله عليــه وســلم بــذلك مــن ســوء الأدب مــا هــو ظــاهر، أو أنهــم كــانوا  النبــي
نطــق هــذه الكلمــة لتــؤدى معنــى آخــر مشــتقا مــن الرعونــة فيــ  يميلــون ألســنتهم

أن يقولــوا لنبيــه صــلى الله عليــه وســلم هــذه الكلمــة ســدا  فنهــاهم الله عــز وجــل
لذريعــــة الانتقــــاص مــــن قــــدره صــــلى الله عليــــه وســــلم وأمــــرهم أن يتخيــــروا مــــن 

  ٠أفضلها  المعاني الألفاظ أحسنها ومن  
صــلى  للنبــي"إنــه ســبحانه منــع المســلمين مــن أن يقولــوا :قــال ابــن تيمية  

ئلا يتخــذه اليهــود ذريعــة إلىــ ســبه الله عليه وسلم "راعنا" مع قصدهم الصــالح ل ــ
ولـــئلا يتشـــبه بهـــم، ولـــئلا يخاطـــب بلفـــظ يحتمـــل معنـــى  ،صـــلى الله عليـــه وســـلم

  ٦٠٠فاسدا"
فـيـــ  "نهــــى الله تعــــالى المــــؤمنين أن يتشــــبهوا بالكــــافرين:وقــــال ابــــن كثير  

مقــالتهم وفعــالهم، وذلــك أن اليهــود كــانوا يُعــانون مــن الكــلام مــا فيــه توريــة لمــا 
 ٠اســمع لنــا :، فــإذا أرادوا أن يقولوا-علــيهم لعــائن الله  –تــنقص يقصــدونه مــن ال

مَ   :راعنا، يورون بالرعونة، كما قال تعالى   :يقولون ونَ الْكلَِـ ادُوا يُحَرفـُ نَ الـذِينَ هـَ {مـِ
نَتِهِمْ بأِلَْسِ   اعَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَي 

، وكذلك جاءت الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا ســلموا ٦١فيِ الدينِ}  اوَطَعْنً 
المـــوت، ولهـــذا أمرنـــا أن نـــرد علـــيهم بــــ  :"الســـام علـــيكم" والســـام هـــو:إنمـــا يقولون

 
  .٤٣٩ /١، وانظر أيضا فتح الباري جـ ٥/  ٥شرح النووي على مسلم ج ـ ٥٩
  .١٤٤/   ٣مجموعة الفتاوى الكبرى جـ ٦٠
  .٤٦النساء / آية:   ٦١



  ٦٢٠"وعليكم" وأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا"
ــيخ    ــال الشــ ــرحمنوقــ ــد الــ ــعدي عبــ ــين "كان الم:الســ ــون حــ ــلمون يقولــ ســ

ارع  :أيصــلى الله عليــه وســلم عنــد تعلمهــم أمــر الــدين: "راعنــا"،  للنبــيخطــابهم 
أحوالنــا، فيقصــدون بهــا معنــى صــحيحا، وكــان اليهــود يريــدون بهــا معنــى فاســد، 
فــانتهزوا الفرصــة فصــاروا يخــاطبون الرســول بــذلك، ويقصــدون المعنــى الفاســد، 

سدا لهذا الباب، ففيه النهى عن الجائز إذا فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة،  
  ٦٣٠كان وسيلة إلى محرم"
  ٠سد الذرائع المتعلق بالإمامة والخروج على الحاكم :الفصل الخامس
  ٠وجوب تنصيب إمام واحد والاجتماع عليه :المبحث الأول

شرعت لحفظ الدين وسياسة الدنيا به ومــن هنــا   ٦٤من المعلوم أن الإمامة
ــا الإســـلام إ لـىــ وجـــود إمـــام واحـــد تجتمـــع عليـــه القلـــوب، وتكـــون بـــه الجماعـــة، دعـ

ــاحر  ــنهم مـــن تنـ ــا يمكـــن أن يقـــع بيـ ــدعاة للتفـــرق والاخـــتلاف، لمـ وتعـــدد الأئمـــة مـ
وشقاق، لذا كان من شريعة الإسلام الــدعوة إلىــ إمــام واحــد ســدا لذريعــة التفــرق 

  بعض الأدلة على ذلك من القرآن والسنة: هيوالاختلاف، وها  
  ٠أدلة القرآن الكريم :أولاً 

رِ :قال تعالى  ولَ وَأوُلـِي الأمَـْ وا الرسـُ وا اللهَ وَأطَِيعـُ وا أطَِيعـُ ا الـذِينَ آمَنـُ ا أيَهـَ { يَـ
:{وَأطَِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتذَْهَبَ ريِحُكُمْ وقال تعالى   ٦٥مِنْكُمْ}

  ٦٦٠ مَعَ الصابرِيِنَ}وَاصْبِرُوا إنِ اللهَ
هاتين الآيتين الكريمتين يــأمر الله جماعــة المــؤمنين بطاعــة الله وطاعــة   في 

رســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم والاجتمـــاع علـىــ كلمتـــه وعـــدم مخالفتـــه، حتـــى لا 
  ٠يحدث نزاع بينهم فيقع ما حذرت منه الآيتان

ــا   هـــذه فيـــ  "أطيعوا الله:شـــرحه للآيـــة الثانيـــةفيـــ  يقـــول الشـــيخ رشـــيد رضـ
القتــال وفىــ غيرهــا، وأطيعــوا رســوله فيمــا فيــ  الأوامــر المرشــدة إلىــ أســباب الفــلاح

يــأمر بــه وينهــى عنــه مــن شــؤون القتــال وغيرهــا مــن حيــث أنــه المبــين لكــلام الله 
أنــزل إليــه علىــ مــا يريــده تعــالى منــه، والمنفــذ لــه بــالقول والعمــل والحكــم،  الــذي

 الــذيجمــاع النظــام  هــيتال، فطاعة القائد العام القفي    ومنه ولاية القيادة العامة
  ٦٧٠"…هو ركن من أركان الظفر

 
  .٢١٣/  ١تفسير ابن كثير جـ ٦٢
  .١٢٠/  ١تيسير الكريم الرحمن جـ ٦٣
 ٦/٢١٦الإمامة رئاسةً عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر الموسوعة الفقهية جـ ٦٤
 .٥٩النساء /آية: ٦٥
 .٤٦ية:  الأنفال / آ ٦٦
 .٢٤/  ١٠تفسير المنار جـ ٦٧



قـــــال بعـــــض  :"تنبيـــــه:تفســـــيره بعـــــد شـــــرحه للآيةفـــيــ  وقـــــال القاســـــمي  
تَ  :قولـــه تعـــالى فيـــ  المفســـرين ازَعُوا فـــَ لا تختلفـــوا فيمـــا أمـــركم بـــه مـــن  :أيوَلا تَنـــَ

مــن هــذا وجــوب نصــب اســتثمر    :ولقائــل أن يقــول  :الجهاد، بل ليتفــق رأيكــم، قــال
ــدبر أمـــرهم ويقطـــع اخـــتلافهم، فإنـــه بلـــزوم طاعتـــه ينقطـــع  ــر علـىــ الجـــيش ليـ أميـ

"اســمعوا وأطيعــوا   :الســرايا، وقــالفيــ    الاختلاف وقد فعله صلى الله عليــه وســلم
  ٦٨٠"حبشيوإن أمر عليكم عبد  

  :أدلة السنة النبوية :اثانيً 
عليــه وســلم صــلى الله   النبيعن    -الله عنهرضي    –عن أبى هريرة   -١

 نبــيوإنــه لا    نبيخلفه    نبي"كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك  :قال
ــاء فيكثــــرون ــتكون خلفــ ــا ،بعــــدى، وســ ــا تأمرنــ ــالوا فمــ ــوا ببيعــــة الأول  :قــــال ٠قــ فــ

  ٦٩٠أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم"  ٠فالأول
 قــال رســول الله :قــال –الله عنــه رضــي    –  يعن أبى ســعيد الخــدر -٢

  ٧٠٠"إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"صلى الله عليه وسلم  
ــذا الحــــديث: إذا بويــــع :شــــرح الحــــديث الأولفـيـــ  النــــوويقــــال  "ومعنــــى هــ

لخليفــة بعــد خليفــة فبيعــة الأول صــحيحة يجــب الوفــاء بهــا، وبيعــة الثانيــة باطلــة 
يجــوز أن يعقــد ، واتفــق العلمــاء علىــ أنــه لا …يحــرم الوفــاء بهــا، ويحــرم عليــه طلبهــا

فيــ  لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحــرمين
أنــه لا يجــوز  وعنــديقال أصــحابنا لا يجــوز عقــدها لشخصــين، قــال: :كتابــه الإرشــاد
فــإن بعــد مــا بــين الإمــامين  :صقع واحد، وهــذا مجمــع عليــه، قــالفي    عقدها لاثنين

وهــو خــارج مــن القواطــع  :قــال ٠فيــه مجــال  وتخللــت بينهمــا شســوع فللاحتمــال
هذا القول عن بعض المتــأخرين مــن أهــل الأصــول وأراد بــه إمــام   وحكى المازري

الحــرمين وهــو قــول فاســد مخــالف لمــا عليــه الســلف والخلــف ولظــواهر إطــلاق 
    ٧١٠والله أعلم" ٠الأحاديث

يفــة أنــه إذا بويــع لخل:"فــوا" فعــل أمــر مــن الوفــاء، والمعنى:وقــال ابــن حجر
  ٧٢٠باطلة"  الثاني بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة  

 "إنه صــلى الله عليــه وســلم ســن الاجتمــاع علىــ إمــام واحــد:وقال ابن تيمية
الإمامــة الكبــرى وفىــ الجمعــة والعيــدين والاستســقاء وفىــ صــلاة الخــوف وغيــر فيــ 

 
 ١٣/١٢١جـ٤، والحديث المذكور أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب ٣٠١٢/ ٨محاسن التأويل جـ ٦٨
  . ١٤٧١/ ٣جت  ١٠، ومسلم في كتاب الإمارة باب ٤٩٥/  ٦ج ـ ٥٠أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب  ٦٩
  . ١٤٨٠/  ٣جـ ١٥أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب  ٧٠
  .٢٣٢،  ٢٣١/  ١٢شرح النووي على مسلم ج ـ ٧١
  . ٤٩٧/  ٦فتح الباري ج ـ ٧٢



فيــ   صــلاة الأصــلية، لمــاصلاة الخوف أقرب إلى حصــول الفي    ذلك مع كون إمامين
التفريــق مــن خــوف تفريــق القلــوب وتشــتت الهمــم، ثــم إن محافظــة الشــارع علىــ 
 قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضى إلى ضد ذلك

جميــع التصــرفات لا يكــاد ينضــبط، وكــل ذلــك يشــرع لوســائل الألفــة وهــى مــن فيــ 
  ٧٣٠"ان الأفعال أيضً الأفعال، وزجر عن ذرائع الفرقة وهى م

ــيم ــد:وقـــال ابـــن القـ ــام واحـ ــاع علـىــ إمـ ــر بالاجتمـ ــارع أمـ ــة فيـــ  "إن الشـ الإمامـ
الكبـــرى، وفىـــ الجمعـــة والعيـــدين والاستســـقاء وصـــلاة الخـــوف، مـــع كـــون صـــلاة 
الخـــوف بإمـــامين أقـــرب إلـىــ حصـــول صـــلاة الأمـــن، وذلـــك ســـدا لذريعـــة التفريـــق 

ألف الكلمــــة، وهـــذا مــــن أعظــــم والاخـــتلاف والتنــــازع، وطلبـــا لاجتمــــاع القلــــوب وت ـــ
تســوية فيــ  مقاصــد الشــرع، وقــد ســد الذريعــة إلـىـ مــا يناقضــه بكــل طريــق، حتــى

كثر من أن تذكرفي    الصف   ٧٤٠الصلاة، لئلا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أ
  ٠غير معصية اللهفي   : ترك الخروج على الحاكم وطاعتهالثاني المبحث  

ى الحـــاكم المســـلم الظـــالم يـــرى أهـــل الســـنة والجماعـــة عـــدم الخـــروج عل ـــ  
لم يصــل ظلمــه وجــوره إلىــ الكفــر البــواح، وذلــك ســدا لمفســدة الخــروج   الجائر، ما

الــبلاد وبــين العبــاد فيــ    عليه، وما يترتب عليه من إراقــة للــدماء، وانتشــار الفوضــى
  :يلي والأدلة على ذلك من السنة ما 

 "بايعنــا رســول:قال  –الله عنه  رضي    –حديث عبادة بن الصامت   -١
العســر واليســر والمنشــط فيــ  الله صــلى الله عليــه وســلم علـىـ الســمع والطاعــة

ــا  ــرا بواحـ ــروا كفـ ــه إلا أن تـ ــر أهلـ ــازع الأمـ ــا، وعلـىــ أن لا ننـ ــرة علينـ ــره وعلـىــ أثـ والمكـ
  ٧٥٠عندكم من الله فيه برهان"

"ســمعت :قال -الله عنــهرضــي  – عــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي -٢
يار أئمتكم الــذين تحبــونهم ويحبــونكم "خ:رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

وتصلون عليهم ويصــلون علــيكم، وشــرار أئمــتكم الــذين تبغضــونهم ويبغضــونكم 
لا  :أفــلا ننابــذهم عنــد ذلــك، قــال  :رســول الله  يــا  :قلنــا  :، قــالواوتلعنوهم ويلعنــونكم

شــيئا مــن معصــية الله  يــأتي مــا أقــاموا فــيكم الصــلاة، ألا مــن ولىــ عليــه وال فــرآه 
  ٧٦٠"من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة يأتي ا فليكره م

 
  .١٤٤/   ٣مجموعة الفتاوى الكبرى جـ ٧٣
  .١١٨/  ٣إعلام الموقعين جـ ٧٤
  . ١٤٧٠/  ٣جـ ٨، ومسلم في كتاب الإمارة باب ٥/  ١٣جـ ٢أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب  ٧٥
  . ١٤٨١ /  ٣جـ ١٧أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب  ٧٦



وقد وردت أحاديث كثيرة حول هذا المعنى وهــى تفيــد: تــرك الخــروج علىــ 
المعصــية مــع كراهــة مــا فيــ  المعــروف، وعــدم طاعتــهفيــ  الأئمــة، ووجــوب الطاعــة

  ٧٧٠وقد ذهب إلى القول والعمل بهذه الأحاديث أهل السنة والجماعة٠منها  يأتي 
"ومعنـــى الحـــديث لا :شـــرحه لحـــديث عبـــادة الســـابق ذكرهفيـــ  يالنـــووقـــال 

ولايتهم ولا تعترضــوا علــيهم إلا أن تــروا مــنهم منكــرا محققــا في    تنازعوا ولاة الأمور
تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بــالحق حيــث 

ين، وإن كـــانوا مـــا كنـــتم، وأمـــا الخـــروج علـــيهم وقتـــالهم فحـــرام بإجمـــاع المســـلم
فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديــث بمعنــى مــا ذكرتــه.. قــال العلمــاء: وســبب 
عدم انعزاله وتحريم الخــروج عليــه مــا يترتــب علىــ ذلــك مــن الفــتن وإراقــة الــدماء 

كثر منهافي    وفساد ذات البين فتكون المفسدة   ٧٨٠بقائه"في    عزله أ
ما قــد أمــر بــه  –ا الموضع غير هذفي  "وقد استفاض وتقرر:وقال ابن تيمية

ــلم  ــه وسـ ــلى الله عليـ ــراء -صـ ــة الأمـ ــحتهم فيـــ  مـــن طاعـ ــية الله ومناصـ ــر معصـ غيـ
حكمهــم وقســمهم، والغــزو معهــم والصــلاة خلفهــم ونحــو ذلــك فيــ  والصــبر علــيهم
لا يقــوم بهــا إلا هــم، فإنــه مــن بــاب التعــاون علىــ   التــيالحســنات  في    من متابعتهم

صــــديقهم بكــــذبهم وإعــــانتهم علــىــ ظلمهــــم البــــر والتقــــوى، ومــــا نهــــى عنــــه مــــن ت
معصــــية الله ونحــــو ذلــــك ممــــا هــــو مــــن بــــاب التعــــاون علــىــ الإثــــم فـيـــ  وطــــاعتهم

والعدوان..، ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه، بحيث يخرج عليهم بالســلاح، وتقــام 
الفــــتن كمــــا هــــو معــــروف مــــن أصــــول أهــــل الســــنة والجماعــــة، وكمــــا دلــــت عليــــه 

ــة ــاد ذلـــك م ـــفيـــ  النصـــوص النبويـ ــون مـــن  الـــذين الفسـ ــا يكـ ــاد مـ يربـىــ علـىــ فسـ
ــا نهـــى  ــه ويتـــرك مـ ــر بـ ــا أمـ ــرهم، ويفعـــل مـ ــيهم وفىـــ غيـ ــاع الله فـ ــم، بـــل يطـ ظلمهـ

  ٧٩٠عنه"
"وقــد أجمــع الفقهــاء علىــ وجــوب طاعــة الســلطان :وقــال الحــافظ ابــن حجر 

ذلــك مــن حقــن فيــ  المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لمــا
  ٨٠٠الدهماء"الدماء وتسكين  

ــراء  النبـــي"نهـــى :وقـــال ابـــن القيم   ــلم عـــن قتـــال الأمـ صـــلى الله عليـــه وسـ
مــــا أقــــاموا الصــــلاة، ســــدا لذريعــــة  -وإن ظلمــــوا أو جــــاروا -والخــــروج علــىــ الأئمــــة

الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع، فإنــه حصــل بســبب قتــالهم 

 
المدين   ٧٧ بن  وعلى  حنبل  بن  احمد  اعتقاد  مثلا  شر  يانظر  كتاب  للالكائيفي  السنة  أهل  اعتقاد  أصول    ١٧٥/    ١جـ  ح 
١٩٣.  
  . ٢٢٩/  ١٢شرح النووي على مسلم ج ـ ٧٨
  .٢١،  ٢٠/  ٣٥مجموع الفتاوى جـ ٧٩
  .٧/  ١٣ج ـ الباريفتح  ٨٠



  ٨١٠بقايا تلك الشرور إلى الآن"في  والخروج عليهم أضعاف ما هم عليه، والأمة
"وقد جرب المسلمون الخــروج فلــم :يوقال عبد الرحمن بن يحيى المعلم

يــروا منــه إلا الشــر، خــرج النــاس علىــ عثمــان يــرون أنهــم يريــدون الحــق، ثــم خــرج 
فكانــت ثمــرة ذلــك أهل الجمل يرى رؤساهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبــون الحــق 

فة النبوة، وتأسست دولة بنى أمية، ثم اضــطر أن انقطعت خلا  بعد اللتيا واللتي
الحسين بن على إلى مــا اضــطر إليــه فكانــت تلــك المأســاة، ثــم خــرج أهــل المدينــة 

  ٨٢٠ فكانت وقعة الحرة.."
فترة من فترات الإسلام في    مفاسد الخروج الكبيرة  وهكذا سرد المعلمي  

ية لهــذا جــاء الشــرع العظيمة، مبينا ثمرات هذا الخــروج وآثــاره علىــ الأمــة الإســلام
الحكــيم بســد البــاب، ووضــع أئمــة أهــل الســنة ضــوابط جليلــة لمنــع إراقــة الــدماء 

  ٨٣٠وحفاظا على المسلمين من التمزق والضياع
  الخاتمة

بنعمتــه تــتم الصــالحات، والصــلاة والســلام علىــ المبعــوث  الــذيالحمــد للــه 
  رحمة للعالمين.

  ،…وبعد
بينــت فيهــا   التــيبفصوله الخمســة  فلقد انتهت بذلك صفحات هذا البحث  

ومن خلالهــا بعــد المقدمــة والتمهيــد احتيــاط الشــرع الحكــيم للــدين الحــق القــويم 
  ٠جاء من عند الله عز وجل  الذي

وقـــد ظهـــر مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة أهميـــة علـــم التوحيـــد، وأهميـــة الحفـــاظ 
دين أمــره، لكونــه أســاس ال ــفيــ    عليه، وسد كل منفذ يؤدى إلىــ خدشــه، أو التهــاون

  ٠يقوم عليها التيوقاعدته  
يجـــــب علـــىــ دعـــــاة التوحيـــــد والســـــنة الاهتمـــــام الكبيـــــر  :وعلـــىــ هـــــذا أقـــــول

بالتوحيد، ودراسته دراسة علميــة قويــة لتقديمــه صــافيا نقيــا إلىــ البشــرية، وذلــك 
لترتفع راية التوحيد عالية خفاقة فوق كل مظاهر الشرك والوثنية، وتطهــر الــبلاد 

القيــوم ســبحانه وتعــالى، وحتــى ينتشــر الأمــن والســلام  الحــيويخضــع العبــاد للــه 
  ٠والرخاء، فبالتوحيد يتحقق للعبد ما يريد بمشيئة من له الخلق والأمر وحده

وعلىــ المســلمين جميعــا الاعتصــام بحبــل الله، والســير علىــ منهــاج النبــوة، 
  ٠ولا نخشى قلة السالكين، لأن العاقبة للمتقين

 
  .١٣٠/  ٣إعلام الموقعين جـ ٨١
  . ٩٩/  ١من الأباطيل جـ الكوثري تأنيب التنكيل لما ورد في  ٨٢
  . ٥٤٨ – ٤٩٠ص  عبد الله بن عمر الدميجييراجع للفائدة كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للدكتور  ٨٣
  



  والحمد لله رب العالمين
 
  
  

 ثبت المصادر والمراجع 
  

تحقيــق  والســنة وإجمــاع الصــحابة لللالكــائي  أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتــاب )١
 .الناشر دار طيبة بالرياض ١الدكتور أحمد سعد حمدان ط / 

عــالم الكتــب / دار طيبــة  لقــران للشــيخ محمــد الأمــين الشــنقيطيأضــواء البيــان فيــ إيضــاح ا )٢
 .لرياض بيروتبا

إغاثة اللهفان من مصــايد الشــيطان للإمــام ابــن قــيم الجوزيــه. بتحقيــق الشــيخ محمــد حامــد  )٣
 .الفقي . الناشر مكتبة عاطف بجوار إدارة الأزهر

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزيه بتحقيــق د / محمــد محيــي الــدين عبــد  )٤
 .مصرهـ مطبعة السعادة ب١٣٧٤/  ١الحميد . ط / 

هـــــ دار الفكــــر  ١٤٠٣ ٢ط /  المزنــيــمــــع مختصــــر  الشــــافعيللامــــام محمــــد بــــن إدريــــس  الأم )٥
 .بيروت لبنان
هـــ دار المنــار  ١٣٦٧/  ٣تفســير القــران الكــريم الشــهير بتفســير المنــار لمحمــد رشــيد رضــا ط  )٦

 . بمصر
تفســـير كـــلام المنـــان للشـــيخ عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي فيـــ  تيســـير الكـــريم الـــرحمن )٧

  بتحقيق محمد زهدي النجار مطابع الدجوي بالقاهرة .
تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثيــر بتحقيــق عبــد العزيــز غنــيم وجماعــة طبعــة الشــعب  )٨

  القاهرة بدون تاريخ .
تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويــل للإمــام محمــد جمــال الــدين القاســمي بتحقيــق  )٩

  لبي .محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة عيسى الح
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بــن عبــد الوهــاب )١٠

  ـ المكتب الإسلامي .٣ط/
  تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور .)١١
التنكيـــل لمـــا فيـــ تأنيـــب الكـــوثري مـــن الأباطيـــل للشـــيخ عبـــد الـــرحمن بـــن يحيـــى المعلمـــي )١٢

  دين الألباني ومحمد عبد الرزاق حمزة ـ الناشر / دار الكتب السلفية بالقاهرة .بتحقيق محمد ناصر ال
تفســير القرطبــي الجــامع لأحكــام القــرآن لأبيــ عبــد الله محمــد بــن أحمــد القرطبــي طبعــة دار )١٣

  الشعب بالقاهرة .
  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية مطابع المجد التجارية بدون تاريخ .)١٤
البيان في تفسير القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ـ مصــور عــن الطبعــة   جامع)١٥

  ـ القاهرة . هـ١٣٢٩الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق عام 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاَ من جوامع الكلم لابــن رجــب بتحقيــق محمــد )١٦

  للطبع والنشر بالأردن .  هـ دار الفرقان١٤١١/ ١عبد الرزاق الرعود ط/
حكــم تمثيــل الصــحابة لهيئــة كبــار العلمــاء باللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء طبعــة )١٧

دار أم القــرى بالقــاهرة بإشــراف إدارة الــدعوة والإعــلام بــالمركز العــام لجماعــة أنصــار الســنة المحمديــة 



  بالقاهرة .
  هـ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة .١٤٠٧/ ٢دعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس .ط/)١٨
الدين الخالص للسيد محمد صديق حسن بتحقيق محمد زهدي النجــار مكتبــة دار التــراث )١٩
  بالقاهرة .
هـــ الناشــر دار الريــان ١/١٤٠٨دلائــل النبــوة للبيهقــي تحقيــق د. عبــد المعطــي قلعجــي ط/)٢٠

  للتراث .
تاني ومعــه معــالم الســنن ســنن أبـيـ داود للحــافظ أبـيـ داود ســليمان بــن الأشــعث السجس ــ)٢١

  هـ دار الحديث بسوريا .١/١٣٩٤للخطابي بتعليق عزت الدعاس وعادل السيد .ط/
هـــ ٣/١٤٠٧ســنن الترمــذي مــع شــرحه تحفــة الأحــوذي بتصــحيح عبــد الــرحمن عثمــان. ط/)٢٢

  مكتبة ابن تيمية بالقاهرة .
د أحمــد دهمــان سنن الدارمي للإمام أبي محمد بن عبد الرحمن الدارمي ـ طبع بعناية محم ــ)٢٣

  ونشرته دار إحياء السنة النبوية بدون تاريخ .
سنن النسائي المجتبى للحافظ أبي عبد الرحمن بــن شــعيب النســائي ومعــه زهــر الربىــ علىــ )٢٤

  هـ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة .١٣٨٣ـ  ١المجتبى ـ ط/
هـــ ١٤١٢/ ١سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني المجلــد الخــامس طـــ /)٢٥

  مكتبة المعارف ـ الرياض .
ســنن ابــن ماجــة للحــافظ أبيــ عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي بتحقيــق محمــد فــؤاد عبــد )٢٦

  الباقي ـ الناشر المكتبة العلمية بدون تاريخ .
  هـ المكتب الإسلامي .١٤٠٥/ ٤سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني المجلد الأول ـ ط/ )٢٧
المــرام لمحمــد بــن إســماعيل الأميــر الصــنعاني بتحقيــق إبــراهيم  ســبل الســلام شــرح بلــوغ)٢٨

  عصر ـ الناشر دار الحديث بالقاهرة بدون تاريخ .
الشــريعة للإمــام أبيــ بكــر محمــد بــن الحســين الآجــري بتحقيــق محمــد حامــد الفقــي ـ الناشــر )٢٩

  أنصار السنة بلاهور ـ باكستان .
  مكتبتها ـ بدون تاريخ .شرح النووي على صحيح مسلم ـ المطبعة المصرية و)٣٠
  هـ المكتب الإسلامي .١/١٤٠٠شرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط ـ ط/ )٣١
ــاني ـ ط/)٣٢ ــدين الألبـ ــر الـ ــة بتحقيـــق محمـــد ناصـ ــدة الطحاويـ ــرح العقيـ ـــ المكتـــب ١٣٩١/ ٤شـ هـ
  الإسلامي .
ناشــر صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مع شرحه فــتح البــاري ـ ال)٣٣

  مكتبة الرياض الحديثة ـ بدون تاريخ .
صــحيح مســلم للإمــام أبـيـ الحســين مســلم بــن الحجــاج بتحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ـ )٣٤

  الناشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض.
هـــ المكتــب الإســلامي ببيــروت ـ الناشــر مكتــب ١/١٤٠٨صحيح سنن الترمــذي للألبــاني ـ ط/)٣٥

  ل الخليج.التربية العربي لدو
  هـ الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج.١/١٤٠٩ـ ط/  صحيح سنن أبي داود للألباني)٣٦
طريـــق الهجـــرتين وبـــاب الســـعادتين لابـــن قـــيم الجوزيـــة المطبعـــة الســـلفية بالقـــاهرة عــــام )٣٧

  هـ .١٣٧٦
هـــ ٣/١٤٠٧عــون المعبــود شــرح ســنن أبـيـ داود لمحمــد شــمس الحــق العظــيم آبــادي ـ ط/)٣٨
  تيمية بالقاهرة .  مكتبة ابن
فتح القدير الجامع بين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير لمحمــد بــن علىــ الشــوكاني )٣٩



  هـ مطبعة الحلبي بالقاهرة .٢/١٣٨٣ط/
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بتحقيق الشيخ )٤٠

  بن باز .محمد حامد الفقي ومراجعة سماحة الشيخ عبد العزيز 
فضــــل الله الصــــمد فـيـــ توضــــيح الأدب المفــــرد لأبــيــ عبــــد الله البخــــاري ـ تــــأليف فضــــل الله )٤١

  هـ١٤٠٢الجيلاني ـ مطبعة المدني بالقاهرة عام 
القواعــــد المثلــىــ فـيـــ صــــفات الله وأســــمائه الحســــنى للشــــيخ محمــــد الصــــالح العثيمــــين ـ )٤٢

  نة المنورة .هـ مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدي٣/١٤٠٩ط/
كتـــاب الســـنة للحـــافظ أبـيــ بكـــر عمـــر بـــن أبـيــ عاصـــم الضـــحاك ومعـــه ظـــلال الجنـــة للألبـــاني ـ )٤٣

  هـ ـ المكتب الإسلامي .١/١٤٠٠ط/
  لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين ابن منظور ـ الناشر دار صادر ببيروت .)٤٤
  مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ الناشر المكتب الإسلامي .)٤٥
تدرك علىــ الصــحيحين للإمــام أبيــ عبــد الله الحــاكم النيســابوري بإشــراف د. يوســف المس ــ)٤٦

  المرعشلي ـ الناشر دار المعرفة ببيروت .
المغنــي لابــن قدامــة بتحقيــق الشــيخ محمــد رشــيد رضــا ـ الناشــر مطبعــة الريــاض الحديثــة ـ )٤٧

  بدون تاريخ .
الســلام هــارون . طبعــة معجــم مقــاييس اللغــة لأبيــ الحســين أحمــد بــن فــارس بتحقيــق عبــد )٤٨

  دار الجيل ببيروت ـ بدون تاريخ .
  هـ .١٤٠٤طبعة دار صادر ببيروت عام  معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت الحموي)٤٩
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمــي ـ مــن )٥٠

  مطبوعات الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض.
ومنبــع الفوائــد للحــافظ نــور الــدين عليــ بــن أبيــ بكــر الهيثمــي ـ الناشــر مكتبــة  مجمــع الزوائــد)٥١

  القدسي بالقاهرة ـ بدون تاريخ .
مجموع فتاوى ابن تيمية ـ جمع وترتيب عبــد الــرحمن بــن محمــد وابنــه ـ مطــابع دار العربيــة )٥٢

  ببيروت .
الله بــن محمــد  مجمــوع فتــاوى ســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز ـ إعــداد وتقــديم أ.د.عبــد)٥٣

  هـ ـ دار الوطن بالرياض .١/١٤١٦الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز ـ ط/
مجموعة فتاوى ابن تيمية الكبرى ـ طبعــة المطبعــة الفنيــة ـ بــدون تــاريخ ـ الناشــر دار المنــار )٥٤
  بالقاهرة .
ع الموافقات في أصول الشــريعة لأبيــ إســحاق الشــاطبي بتحقيــق الشــيخ عبــد الله دراز ـ طب ــ)٥٥

  المطبعة الرحمانية بمصر ـ بدون تاريخ .
ـــ ٤/١٤١٤الموســـوعة الفقهيـــة اصـــدار وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية بالكويـــت/ ط/)٥٦ هـ

)النهاية في غريب الحديث والأثر لابــن الأثيــر بتحقيــق طــاهر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمــد الطنــاحي ـ ٥٧
  المكتبة العلمية ببيروت ـ بدون تاريخ .

  لابن تيمية ـ الناشر دار الفتح بالقاهرة ـ بدون تاريخ .  )النبوات٥٨
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